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 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ٩ ~ 
 

  وء بالطوفانبوالتن متوشالحاسم 
متوشالح كـان هـو الثـامن مـن آدم، هكـذا 

ــــوشُ ، ثُ شِــــی، آدَمُ یــــذكر الكتــــاب: " ــــانُ . أَنُ ، قِینَ
ــــلُ  ــــارِدُ ، مَهْلَلْئِی ــــوخُ . یَ ــــالَحُ ، أَخْنُ . لاَمَــــكُ ، مَتُوشَ

 ).٤-١ :١أى١" (نُوحُ 
 وَعَــاشَ  .لاَمَــكَ  وَوَلَــدَ  سَــنَةً  وَثَمَــانِینَ  وَسَــبْعاً  مِئَــةً  مَتُوشَــالَحُ  عَــاشَ "

 وَوَلَـدَ  سَـنَةً  وَثَمَـانِینَ  وَاثْنَتـَیْنِ  مِئَـةٍ  سَـبْعَ  لاَمَـكَ  وَلَـدَ  مَا بَعْدَ  مَتُوشَالَحُ 
 وَسِــتِّینَ  وَتِسْــعاً  مِئَــةٍ  تِسْــعَ  مَتُوشَــالَحَ  أَیَّــامِ  كُــلُّ  فَكَانَــتْ  .وَبَنَــاتٍ  بَنِــینَ 
 ).٢٧ -٢٥: ٥" (تكوَمَاتَ  سَنَةً 

للحیـــاة الخالـــدة لأنـــه  اهـــو نفســـه رمـــزً ابـــن أخنـــوخ متوشـــالح كـــان 
هـــو  هوكــان عمــر  ،ســـنة )٩٦٩تســع مئـــة وتســعًا وســتین (عــاش 

نهایـــــة حیـــــاة  مـــــعو  .أطـــــول عمـــــر إنســـــان عـــــاش علـــــى الأرض
السـنة  أى أنـه فـى ،على الأرضالبشریة نتهت الحیاة امتوشالح 

، ومات جمیع البشـر مـا توشالح حدث الطوفانمى مات فیها تال
  عدا الذین فى الفلك الطائف على المیاه.

ولا شــك أنــه  ،وهــو یبنــى الفلــكحفیــده نــوح  رأىعــاش متوشــالح و 
ومتوشـالح كأحـد أحفـاد آدم حمـل  .وآزره بصـلواته اقد بـارك نوحًـ
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~ ١٠ ~ 
 

عتبر همـزة وكان ی ،معه كل أخبار الخلاص وكل أخبار الخلیقة
ى عاش فیه آدم وبین الجیل الأخیـر ذوصل بین الجیل الأول ال

 ى عاش فیه نوح حتى جاء الطوفان وأخذ الجمیع. ذال
یحمـل وكـان اسـمه  .نتهت الحیاة على الأرضا ة متوشالحوبحیا
 فكــان)، ١(بالطوفــان أنــه حینمــا یمــوت ســوف ینتهــى العــالم ىمعنــ

كــان هــو الثــامن مــن آدم، وكمــا  .ة عــن نهایــة العــالم.ءاســمه نبــو 
 هو رمز للحیاة الجدیدة. ٨بعد أن العدد فیما سنعرف 

 
 ھذا یعزینا عن تعب أیدینا

ــةً  لاَمَــكُ  وَعَــاشَ " ــیْنِ  مِئَ ــانِینَ  وَاثْنَتَ ــدَ  سَــنَةً  وَثَمَ ــاً  وَوَلَ  وَدَعَــا .ابْن
مّ  يعٍَرٌّيمغٍغئ هغٍغدئٍ :قَــائِلاً  نُوحــاً  اسْــمَهُ  لكٍمُغٍغئ عغٍغ اُ  عٍ  بِسَــبَبِ  آيٍغّغخيُمٍئ هٍةعٍغٍغ

 ). ٢٩، ٢٨: ٥(تك "الرَّبُّ  لَعَنَهَا الَّتِي الأَرْضِ 
חنوح  ֹ֖  ،انوحًـ ابنه اسملامك  ادعلذلك معناه راحة، عبرى اسم  נ

بــروح  قیلــتالتــى نطــق بهــا لامــك الاســم نفســه والكلمــات فكــان 
عـن عملنـا وتعـب أیـدینا  یریحنا أویعزینا هذا  :لذلك قال .النبوة

  .الأرض التى لعنها الربمن قبل 

                                                           
1) Methuselah signifies, he dies, or there is a dart, or, a sending forth, namely, 
of the deluge, which came the very year that Methuselah died 
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بروح النبـوة یشـعر أن بواسـطة نـوح سـوف  كان لامك أنلا شك 
الأرض التـــى هـــذه جــدد الحیـــاة علــى الأرض مـــرة أخــرى، وأن تت
ــعِ لُ  والتــى تعــب فیهــا الآبــاء الأولــون  ،ت بســبب خطیــة الإنســاننَ

ص من صُلب نوح هذا الـذى یرفـع اللعنـة عـن سوف یأتى المخلّ 
هـــذا یعزینـــا مـــن قبـــل الأرض إن : لامـــك قـــال العـــالم كلـــه. لـــذلك
  .التى لعنها الرب

 
 صورة قاتمة للبشریة
ما ابتــدأ النــاس یكثــرون علــى الأرض عنــدفــى ذلــك الزمــان 

أكثـر یصـل إلـى مـنهم  نسانالإعمر بنین وبنات، كان  موولد له
كـــان النســـل یكثـــر و  ،ســـنة ثمـــان مائـــةســـنة أو  تســـع مائـــة مـــن

النـاس علـى  زمنـى محـدود كثـرففـى مـدى ، بصورة غیر معقولـة
  .الأرض جدًا

ــا وَحَــدَثَ " . بَنَــاتٌ  لَهُــمْ  وَوُلِــدَ  الأَرْضِ  عَلَــى یَكْثــُرُونَ  النَّــاسُ  ابْتــَدَأَ  لَمَّ
 لأَنْفُسِــهِمْ  فَاتَّخَــذُوا. حَسَــنَاتٌ  أَنَّهـُـنَّ  النَّــاسِ  بَنَــاتِ  رَأُوا االلهِ  أَبْنَــاءَ  أَنَّ 

 فِـــي رُوحِـــي یَـــدِینُ  لاَ : الـــرَّبُّ  فَقَـــالَ . اخْتـَــارُوا مَـــا كُـــلِّ  مِـــنْ  نِسَـــاءً 
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 وَعِشْـرِینَ  مِئَـةً  أَیَّامُـهُ  وَتَكُـونُ  بَشَـرٌ  هُوَ  لِزَیَغَانِهِ . الأَبَدِ  إِلَى الإِنْسَانِ 
 .سَنَةً 
 تَصَـوُّرِ  كُـلَّ  وَأَنَّ  الأَرْضِ  فِي كَثُرَ  قَدْ  الإِنْسَانِ  شَرَّ  أَنَّ  الرَّبُّ  وَرَأَى
یرٌ  هُـــوَ  إِنَّمَـــا قَلْبِـــهِ  أَفْكَـــارِ  مٍ . یَـــوْمٍ  كُـــلَّ  شِـــرِّ اَّ  غٍحغٍغغرُ نَ  ئكغغغذ� لغُغغكٍ  آمٍ�غغغ  عٍ

مٍ  زٍئ ذّصُ  غُى ئلأُمّ  ـٍ ئلآٍ ز� ن غغُى هٍةٍآٍ  عَـنْ  أَمْحُـو: الـرَّبُّ  فَقَـالَ . فكٍّاغُ
 وَدَبَّابَــاتٍ  بَهَــائِمَ  مَــعَ  الإِنْسَــانَ : خَلَقْتــُهُ  الَّــذِي الإِنْسَــانَ  الأَرْضِ  وَجْــهِ 

ــمَاءِ  وَطُیُــورِ  ةَ  لآمٌٍّغغى. السَّ هلَّ  آمٌٍّغغى حٍرمُغّغ لكُغّغةَ ل�غغئ .عٍ  غهٍٍجغٍغخٍ  مغَغهجً  هٍآٍ
بي  لٍ اٌّ  عيٍمٍّىُ  غُى مُعّ  ).٨-١: ٦(تك "ئكذ�
اللاتـى -بنـات النـاس  نأولاد االله الذین هم أبنـاء شـیث یـرو  أابتد

أنهن حسنات فاتخـذوا لأنفسـهم نسـاء  -هن بنات من نسل قایین
 ،ر الأرضمَـعَ لكـى تُ لقد بـارك الـرب الـزواج  من كل ما اختاروا.

 . غیر مقدسال رتباطالا هو  ما أحزن قلب االله لكن
 ئالمبــاد بــدأتو  .عجــبهم الخلاعــةأو  ،قــایین بنــاترأى أبنــاء االله 

ى كـان ذالنسـل الـفـى حتـى بدأت الخطیة تتسـلل  إذ والقیم تنهار
وبالتــالى روح الزنــى  بــدأو  .ض فیــه أنــه هــو النســل المبــاركفتــرَ یُ 

الأحــزان تثقــل  بــدأتو  .یعمــل فــى وســط الجماعــةالظلــم والعنــف 
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نحطــــــت اإلــــــى أى مســــــتوى  رأواو  ین،علــــــى قلــــــب الآبــــــاء الأولــــــ
 الجماعة البشریة. 

یمجــــد الأمــــور  حتــــى، الإنســــان إلــــى الجســــدیاتمــــا أن ینظــــر ف
تســـایر رغبـــات  ةیعمـــل لنفســـه آلهـــأن ممكـــن ال ، ومـــنالجســـدانیة

رقـى روحـى فـى داخـل الإنسـان تكثـر  هناك وإذا لم یكن .الجسد
المظـــــالم ویكثـــــر القتـــــل وتكثـــــر العـــــداوة والتنـــــاقض بـــــین النـــــاس 

  .االلهوهذا ما أحزن قلب البعض. بعضهم 
لـــــیس معنـــــاه أن االله یتذبـــــذب فـــــى  "وتأســـــف االله حـــــزن"وتعبیـــــر 

 ، إذ یقول الكتـاب:أعماله وفى أحكامه أو لا یعرف ماذا سیفعل
)، ١٨: ١٥(أع "مُنْــذُ الأَزَلِ جَمِیــعُ أَعْمَالِــهِ  مَعْلُومَــةٌ عِنْــدَ الــرَّبِّ "

هَـــذَا " عـــن الســـید المســـیحبطـــرس الرســـول أیضـــاً معلمنـــا ویقـــول 
: ٢" (أعبِمَشُـورَةِ االلهِ الْمَحْتُومَــةِ وَعِلْمِــهِ السَّــابِقِ أَخَـذْتُمُوهُ مُسَــلَّماً 

٢٣.(  
 

 ما معنى أن الله حزن وتأسف؟
مجازیة یجب أن نفهمها  وتأسف فى قلبه عبارةحزن الرب 

ــــاب المقــــدس كلــــه. ــــى الإطــــار العــــام للكت ــــدم االله إنــــه عمــــل  ف ن
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الــذى فــى  المســیحالســید الإنســان لكــن مــن أجــل نــوح ومــن أجــل 
ا لـه. وفـى وجد عزاءً فى مقابل هـذا النـدم أو تعویضًـ صُلب نوح

هـــذا یتبســـط الـــرب معنـــا لیظهـــر لنـــا مـــدى حزنـــه وأســـفه بســـبب 
 خطیة الإنسان. 

وح لم ینـدم.. وإن م أنه عمل الإنسان، ولكن من أجل نفالرب ند
فـى نـوح إنـه جـد االله للخطـأ، ولكـن رأى  اا معرضًـكان نوح إنسانً 

كمـا –للسید المسیح، وهو رمز لنوح الجدیـد الـذى قـال عنـه أبـوه 
ینَــا عَــنْ عَمَلِنَــا وَتَعَــبِ أَیْــدِینَا بِسَــبَبِ الأَرْضِ إن  -ذكرنــا "هَــذَا یُعَزِّ
  ).٢٩: ٥" (تكعَنَهَا الرَّبُّ الَّتِي لَ 

من ذا الذى یعزینا عن الأرض التى لعنها الرب ویرفع اللعنـة ف
 ن كـان الـرب قـدفـإ هو نوح الجدیـد.الذى المسیح السید سوى 

نـه عمـل البشـر فـى الأرض، لكـن مـن أجـل المسـیح الـذى لأندم 
فِي هَذَا  إِیَّاكَ رَأَیْتُ بَاراًّ لَدَيَّ " :كان فى صُلب نوح عندما قال له

ـا" :وقیـل عنـه) ١: ٧(تـك" الْجِیلِ   عَیْنَـيِ  فِـي نِعْمَـةً  فَوَجَـدَ  نُـوحٌ  وَأَمَّ
" ــه لــم ینــدم االله.  )٨: ٦(تــك الــرَّبِّ إن كــل شــر الأشــرار مــن أجل

الذین على الأرض لا یساوى شـیئًا فـى رجـاء الحیـاة العتیـدة فـى 
 المسیح یسوع. 
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ر فیه الكتاب عن شدة إذا لم یكن عجیبًا فى هذا الجو الذى یعبِّ 
حــزن قلــب االله بســبب شــرور البشــر وكثــرة فجــورهم وخطایــاهم، 

لـم یكـن عجیبًـا  .وحزن أنـه عمـل الإنسـانفى قلبه ویقول تأسف 
وأنـــه  ،للبشـــر ةأیضًـــا أنـــه بـــالرغم مـــن هـــذا كلـــه أن االله أبقـــى بقیـــ

 بعــدما قــال: لــذلكالأرض مــرة أخــرى. الحیــاة علــى أعــاد تجدیــد 
ـا" أكمل وقـال: ".عَمِلْتُهُمْ  أَنِّي حَزِنْتُ  "لأَنِّي  نِعْمَـةً  فَوَجَـدَ  نُـوحٌ  وَأَمَّ

" عَیْنَيِ  فِي  . )٨: ٦(تك الرَّبِّ
عندما یتأمل كیـف أن الخطیـة تحـزن نفسه  إنسانفلیبكت كل 

، وبــالرغم يءقلــب االله المحــب.. فقــد أعطــى االله البشــر كــل شــ
فـى  افـى الوجـود واسـتمرارً  امن خطیة الإنسـان أعطـاه اسـتمرارً 

 الحیاة.
وإن كان الموت قد دخل إلى العالم وبدأت عوامل الموت تسرى 
حسـب الحكـم الإلهــى، ولكـن مـن الواضــح أن الحكـم كـان یســرى 

أمات االله  إنفیها أقصى درجة من الحب. لأنه و بطریقة مخففة 
الإنسان فى لحظة خطیته مباشرة، لكان الجنس البشرى كلـه قـد 

وهنــا لا  ،بهــذا یكــون االله قــد خلــق الجــنس البشــرى وأفنــاهفنــى. و 
 تتمجد الحكمة الإلهیة والمقاصد الإلهیة السامیة.
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الإنســان االله االله كلــه عطــاء وكلــه حــب.. ولــو ســألت لمــاذا خلــق 
ســبب لخلــق الإنســان أن یكــون الوهــو غیــر محتــاج إلیــه؟ یكفــى 

فــى  حــدودأن یظهــر االله محبتــه بهــذه الصــورة الفائقــة بغیــر هــو 
ء السید المسیح وخـلاص البشـریة وتجدیـدها ومنحهـا نعمـة يمج

! االلهِ  أَوْلاَدَ  نُـــدْعَى حَتَّـــى الآبُ  أَعْطَانَـــا مَحَبَّـــةٍ  أَیَّـــةَ  . "أُنْظُـــرُواالبنــوة
. ولقـد )١: ٣یـو١( یَعْرِفُهُ" لاَ  لأَنَّهُ  الْعَالَمُ، یَعْرِفُنَا لاَ  هَذَا أَجْلِ  مِنْ 

 النــاطق بالإلهیــات هــذه الحقیقــة فقــال أبــرز القــدیس غریغوریــوس
مـن أجـل تعطفاتـك الجزیلـة كـونتنى إذ لـم  { فى القداس الإلهـى:

إلـى عبـودیتى بـل أنـا المحتـاج إلـى  اأكن.. ولم تكُن أنت محتاجً 
 ربوبیتك}.

لا نقدر أن نفهم مقاصد االله كلها، لأن مقاصده تسمو عن نحن 
لإنســان ســوى أن لخلــق ا ر البشــر كثیــرًا.. لــو لــم یوجــد ســببٌ فكــ

 منــهیــأتى هــذا البــار الــذى یطیــع االله ویبنــى فلكًــا لخــلاص بیتــه و 
لكـان هـذا سـببًا ص العـالم مخلّ لسید المسیح ا یأتى حسب الجسد

 كافیًا.
من جهة الخطیـة، القدوس الحزن والأسى فى قلب االله  كما كان

هكـذا لقلبـه المحـب،  سـببه الأبـراریالفرح الذى  یكونأیضًا هكذا 
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وكأنهـا لوحـة فنیـة ذات أرضـیة سـوداء یلمـع  .لنا الكتـابأوضح 
فمـن ظهِر جمال هـذه اللوحـة. ی هذا التباین الشدیدبفیها النور، و 

، )٧: ٦" (تـك"لأَنِّـي حَزِنْـتُ أَنِّـي عَمِلْـتُهُمْ االله جهة الأشرار یقول 
ــا نُــوحٌ فَوَجَــدَ نِعْمَــةً فِــي عَیْنَــيِ " :مــن جهــة الأبــرار یقــولأمــا  وَأَمَّ
  ).٨: ٦(تك "الرَّبِّ 

 ؟ لكن تُرى لماذا وجد نوح نعمة فى عینى الرب
نُ "یقــول الكتــاب:  لُلإي غغُغى آٍجيٍّئكغُغ قغٍغئ ذئِي  مٍ مغَغهجً ذٍجغَغلإي اغٍغئ : ٦" (تــكقغٍغئ

٩(.  
ن هذا الكمال هو كمالٌ نسبىٌ ولـیس كمـالاً مطلقـاً مثـل إبالطبع 

 أَنَّ  كَمَــا كَــامِلِینَ  أَنْــتُمْ  كُونُــوا" وقــد قــال الســید المســیح: كمــال االله.
فكیـف نصـل  )٤٨: ٥(مـت "كَامِـلٌ  هُوَ  السَّمَاوَاتِ  فِي الَّذِي أَبَاكُمُ 

  إلى هذا الكمال؟
 

 طریق الكمال
الأنبــــا أنطونیــــوس لقــــد كانــــت القــــوة الدافعــــة التــــى حركــــت 

: لیخرج إلى البریة هى وصیة السید المسیح فى الكتاب المقدس
 الْفُقَـــرَاءَ  وَأَعْـــطِ  أَمْلاَكَـــكَ  وَبِـــعْ  فَاذْهَـــبْ  كَـــامِلاً  تَكُـــونَ  أَنْ  أَرَدْتَ  إِنْ "



 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ١٨ ~ 
 

ـــمَاءِ  فِـــي كَنْـــزٌ  لَـــكَ  فَیَكُـــونَ   .).٢١: ١٩(مـــت "اتْبَعْنِـــي وَتَعَـــالَ  السَّ
كثیــرون یســمعون تلــك الكلمــات التــى ســمعها لكــنهم لا یتــأثرون، 

 كـان الأذن ا عـاملاً بالكلمـة.أما الأنبا أنطونیوس فقد كان سامعً 
فإذا كانت عبارة واحدة فى مائلاً للسمع والقلب مستعدًا للطاعة. 

حیاتـه كلهـا فكــم یكـون كـل مــا مسـار الكتـاب المقـدس قـد غیَّــرت 
  !قیل فى الكتاب المقدس!

ولا یســـــمع بـــــاقى  ،ا أن یســـــمع عبـــــارة واحـــــدةهـــــل كـــــان مســـــتعدً 
الوصایا، أم كان هـذا هـو أسـلوبه بالنسـبة لكـل وصـیة، وهـذا مـا 

 یَكُـونَ  لِكَـيْ لـذلك یقـول بـولس الرسـول: " یـق الكمـال.قاده فى طر 
  ).١٧: ٣تى٢(" صَالِحٍ  عَمَلٍ  لِكُلِّ  مُتَأَهِّباً  ،كَامِلاً  االلهِ  سَانُ إنْ 

لكـــى یصـــل الإنســـان إلـــى حیـــاة الكمـــال لابـــد أن یقـــوده الكتـــاب 
 عِنْـدَهُ  الَّـذِي"المقدس فى هـذا الطریـق. وقـد قـال السـید المسـیح: 

 أَبِـي یُحِبُّـهُ  یُحِبُّنِـي والَّـذِي یُحِبُّنِـي الَّذِي فَهُوَ  وَیَحْفَظُهَا وَصَایَايَ 
).. مــن یحفــظ وصــایا ٢١:١٤(یــو "ذَاتِــي لَــهُ  وَأُظْهِــرُ  أُحِبُّــهُ  وَأَنَــا

 الطَّرِیـقُ  هُوَ  أَنَاالرب یستطیع أن یرى السید المسیح الذى قال: "
 ). ٦: ١٤(یو" وَالْحَیَاةُ  وَالْحَقُّ 
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ن یـــرى الطریـــق لابـــد أن یحفـــظ الوصـــیة ویقـــول مـــع فمـــن أراد أ
)، ١٠٥: ١١٨(مـز "لِسَـبِیلِي وَنُورٌ  كَلاَمُكَ  لِرِجْلِي سِرَاجٌ المرتل: "

ء الطریــق أمــام الإنســان. مــن أجــل يلأن الوصــیة مصــباح یضــ
 مُنْــذُ  وَأَنَّــكَ "معلمنــا بــولس الرســول لتلمیــذه تیموثــاوس:  ذلــك یقــول
 لِلْخَــلاَصِ، تُحَكِّمَــكَ  نْ أ الْقَــادِرَةَ  الْمُقَدَّسَــةَ، الْكُتُــبَ  تَعْــرِفُ  الطُّفُولِیَّــةِ 
ـــي الَّـــذِي بِالإِیمَـــانِ  أى تعطیـــك  ،)١٥:٣تـــى٢( "یَسُـــوعَ  الْمَسِـــیحِ  فِ

 حكمة لكى تنال الخلاص.
 

 اصنع فلكًا من خشب.. نوح النجار
 تَجْعَـلُ . جُفْـرٍ  خَشَـبِ  مِنْ  فُلْكاً  لِنَفْسِكَ  اِصْنَعْ  :لِنُوحٍ  االلهُ  فَقَالَ "
ـــكَ  ـــاكِنَ  الْفُلْ ـــنْ  وَتَطْلِیـــهِ  مَسَ ـــلٍ  مِ ـــارِجٍ  وَمِـــنْ  دَاخِ ـــارِ  خَ : ٦" (تـــكبِالْقَ

١٤ .( 
 كنجـــــــاروبـــــــدأ نـــــــوح 

یبنـــــى الســـــفینة علـــــى 
الأرض فــــــــى مكــــــــان 

!! كـان هلیس فیه میـا
یقطـــــــع مـــــــن خشـــــــب 

الشــــجر ویبنــــى الســــفینة هــــو وأولاده، وظلــــوا یبنــــون الفلــــك مائــــة 
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وعشرین سنة فـى مكـان لـیس فیـه بحـر ولا نهـر؛ سـفینة ضـخمة 
جدًا لیست هناك قـوة فـى العـالم تقـدر أن تحركهـا علـى الأرض، 
فكان نوح یعمل عمـلاً لـیس لـه أى معنـى فـى نظـر العـالم، لكـن 

نـى الفلـك لكـى ینـال كان أمر االله واضحًا له عندما قال له أن یب
 الخلاص. 

 وجــاء الســید المســیح أیضًــا وعمــل نجــارًا مثــل نــوح إذ قیــل عنــه:
ــیْسَ " ــارَ  هُــوَ  هَــذَا أَلَ ــنَ  النَّجَّ  وَیَهُــوذَا وَیُوسِــي یَعْقُــوبَ  وَأَخَــا مَــرْیَمَ  ابْ

)، لأنـــه هـــو مخلـــص العـــالم الـــذى جـــاء ٣: ٦.." (مـــروَسِـــمْعَانَ؟
لكــى یَعْبُــر بالكنیســة إلــى لــیخلص العــالم مــن طوفــان الخطیــة، و 

 الملكوت.  ئشاط
 

 النجار معلق على خشبة 
أخـــذ نـــوح خشـــب الفلـــك مـــن الأشـــجار، 

لإنسـان، اهـلاك  ا فـىوكما كانت الشجرة سـببً 
كانــت علاقــة الســید المســیح بخشــبة الصــلیب 
علاقـــة أساســـیة، وصـــار الصـــلیب هـــو ســـبب 

 خلاص للبشریة. 
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جســـده وعُلـــق علـــى لقـــد حمـــل الســـید المســـیح لعنـــة الخطیـــة فـــى 
 المُعَلـــقَ  لأَنَّ خشـــبة الصـــلیب، كمـــا هـــو مكتـــوب فـــى النـــاموس: "

ویقــــــول معلمنــــــا بــــــولس ). ٢٣: ٢١.." (تــــــث االلهِ  مِــــــنَ  مَلعُــــــونٌ 
 لَعْنَــــةً  صَــــارَ  إِذْ  النَّــــامُوسِ، لَعْنَــــةِ  مِــــنْ  افْتــَــدَانَا اَلْمَسِــــیحُ "الرســــول: 

: ٣(غـل" خَشَـبَةٍ  عَلَـى عُلِّقَ  مَنْ  كُلُّ  مَلْعُونٌ : مَكْتُوبٌ  لأَنَّهُ  لأَجْلِنَا،
عُلق السید المسیح النجار على الخشبة لكـى نعـرف إنـه ).. ١٣

 هو الخالق.. كیف؟ 
لأن النجار هو الذى یصنع الخشبة، فكون السـید المسـیح یعلـق 
علــى الخشـــبة وهـــو صـــانع الأخشــاب ومـــدبرها ومهندســـها، لكـــى 

و الـذى قـاس هـ ،نفهم أن المعلـق علـى الخشـبة هـو خـالق العـالم
ـــــلٌ الســـــماوات بشـــــبره ووضـــــع أساســـــات المســـــكونة.. " ـــــلَّ  حَامِ  كُ

) معلقًـــا فــوق الجلجثـــة بـــین ٣: ١(عـــب .."قُدْرَتِــهِ  بِكَلِمَـــةِ  الأَشْــیَاءِ 
 السماء والأرض.

ذلـك النجـار الـذى هو {مبارك فرام السـریانى إمار یقول القدیس 
كما یعمل النجار قنطـرة  صنع بصلیبه قنطرة لعبور المفدیین}.

أو كــــوبرى لكــــى یعبــــر النــــاس علیــــه، فبالصــــلیب صــــنع الســــید 
الذین رقدوا على الرجـاء الناس أرواح المسیح قنطرة یعبر علیها 
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مـن الجحــیم إلــى الفــردوس، مــن المـوت إلــى الحیــاة، مــن الظلمــة 
 إلى النور.. هذا هو عمل الصلیب. 

، لقـد ء لكى یُصـلبالسید المسیح عمل نجارًا لكى نفهم أنه جا
كــان الصــلیب بالنســبة لــه مهمــة أساســیة، كــان هــدفًا رئیســیًا فــى 

ومن أجله عمل نجارًا؛ عمـل  ،حیاته من اللحظة الأولى لتجسده
لیســـتریحوا علیهـــا.. كـــان یعمـــل  مناضـــد وأســـرّهللنـــاس كراســـى و 

تریح النـاس لأنـه هـو مهنـدس الخلیقـة كلهـا؛ یبنـى ویعمـر  أشیاءً 
  وماذا كانت النتیجة ؟ویهندس ویریح ویأوى... 

صــنعت لــه البشــریة صــلیبًا مــن  ؛فــى یــوم مجــده ،فــى یــوم عرســه
مـــه مـــن خیـــر للبشـــر، خـــرج وهـــو الخشـــب فـــى مقابـــل كـــل مـــا قدّ 

حامــل صــلیبه لكــى یعلــن علــى مشــهد مــن الخلیقــة كلهــا جحــود 
انهم وعـدم وفـائهم. علـى خشـبة الصـلیب عُلِـقَ خـالق البشر ونكـر 

العــــالم وكتبــــوا عنــــوان عِلَّتــــه فــــوق رأســــه "یســــوع الناصــــرى ملــــك 
 الیهود". 

مـن یدیـه  الـبلادإنه شيء عجیب جدًا أن النجار الذى مـلأ تلـك 
ها لــه فــى یــوم عرســه نومــن عملــه، أن تكــون الهدیــة التــى یقــدمو 

ى تنبـــأ عنهـــا داود تـــوفـــى یـــوم فـــرح قلبـــه هـــى خشـــبة الصـــلیب ال
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 قَضِیبُ  اسْتِقَامَةٍ  قَضِیبُ . الدُّهُورِ  دَهْرِ  إِلَى االلهُ  یَا كُرْسِیُّكَ " :وقال
هــو  .. حقًــا هــذا هـو قضــیب الملــك الحقیقــى)٦: ٤٤مــز( "مُلْكِـكَ 

قضیب وهو كرسى فى نفس الوقت، لكنه أعجب كرسـى رأینـاه. 
لم نرَ قـط مـن قبـل كرسـیًا عبـارة عـن صـلیب یعلَّـق علیـه إنسـان 

 بالمسامیر!! 
كل أدوات النجارة كانت أدوات لتعذیبه.. هكذا كان البشر الذین 
هــم صــنعة یدیــه، صــاروا هــم أنفســهم أدوات لتعذیبــه، وكمــا قــال 

 الْمَحْتُومَةِ  االلهِ  بِمَشُورَةِ  مُسَلَّماً  أَخَذْتُمُوهُ  هَذَا"بطرس الرسول للیهود 
 .)٢٣: ٢عأ( "وَقَتَلْتُمُوهُ  صَلَبْتُمُوهُ  أَثَمَةٍ  وَبِأَیْدِي السَّابِقِ  وَعِلْمِهِ 

هـــو قـــوة االله  ؛إن الصـــلیب بالنســـبة لنـــا هـــو فخـــر المســـیحیة
للخــلاص، هــو الشــجرة التــى أزالــت العــار القــدیم الــذى لشــجرة 
معرفة الخیر والشر، هو شـجرة الحیـاة التـى لا یمـوت آكلوهـا. 

لــك والاســتقامة. هــو الســلم الــذى یوصــل بــین هــو قضــیب المُ 
السماء والأرض. هو قنطرة العبور من الموت إلى الحیاة. هو 

موسـى التـى شـقت البحـر سلاح الغلبة والانتصـار. هـو عصـا 
فرعــون وكــل مركباتــه. وهــو ســفینة  غرقــتلعبــور المفــدیین وأ

 النجاة.
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 هأن یكـــون نجــارًا لكــى یصــنع بصـــلیب الســید المســیح لقــد اختــار
قنطرة لعبور المفدیین، ولكـى یهـزم قـوة إبلـیس، ولكـى یعیـد مجـد 

 الخلیقة مرة أخرى فلا تكون الشجرة سببًا فى هلاك الإنسان.
الذى صار به تجدید الأرض -لنجار نوح الحقیقى هكذا صنع ا
ــروح  -مــرة أخــرى ــا هــو كنیســته المقدســة وأرســل إلیهــا ال فلكً

القدس كما جاءت الحمامة لكى تبشر نوح بعودة الحیـاة علـى 
 الأرض مرة أخرى، وتبشره بالسلام.

 
  صار وارثًا لبر الإیماندان العالم و

 كَـانَ ب: "االكتـلماذا وجد نوح نعمة فى عینـى الـرب؟ یقـول 
 ).٩: ٦" (تكااللهِ  مَعَ  نُوحٌ  وَسَارَ . أَجْیَالِهِ  فِي كَامِلاً  بَاراًّ  رَجُلاً  نُوحٌ 

 إِیَّـاكَ  لأَنِّـي الْفُلْـكِ  إِلَـى بَیْتِـكَ  وَجَمِیـعُ  أَنْتَ  ادْخُلْ "قال الرب لنوح و 
ونسـتطیع أن نقـول: ). ١: ٧" (تـكالْجِیـلِ  هَذَا فِي لَدَيَّ  بَاراًّ  رَأَیْتُ 
االله خلــق  لقــد .وجـد الــرب بـارًا فــى ذلـك الجیـللـولا نــوح لمـا  إنـه

رأى االله فــفــى نــوح أمــا و  ،آدم لیظهــر مجــده ومحبتــه وخلاصــه
  .فكرة تجدید الحیاة على الأرض والخلاص بالمعمودیة
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 نُـوحٌ  بِالإِیمَـانِ " هقولـبویشهد الكتاب عـن نـوح 
ـا  خَــافَ، بَعْــدُ  تـُرَ  لَــمْ  أُمُــورٍ  عَـنْ  إِلَیْــهِ  أُوحِــيَ  لَمَّ

 الْعَـــالَمَ، دَانَ  فَبِـــهِ  بَیْتِـــهِ، لِخَـــلاَصِ  فُلْكـــاً  فَبَنَـــى
بـر أى  ..)٧: ١١عـب( "الإِیمَـانِ  حَسَـبَ  الَّذِي لِلْبِرِّ  وَارِثاً  وَصَارَ 
  .المسیح

 

 كیف دان نوح العالم؟
یـــراه النـــاس یبنـــى الفلـــك كـــان و  ،الفلـــك فـــى بنـــاءبـــدأ نـــوح 

ویســـخرون منـــه.. لمـــاذا؟ لأنـــه یبنـــى ســـفینة ضـــخمة جـــدًا فـــوق 
البحــر، ولـم تكــن سـفینة صــغیرة  شـاطئالیابسـة!! لــم یبنِهـا علــى 

یتغنــى بهــا ى تــالأغنیــة والأنشــودة ال وصــارتإنمــا مثــل مدینــة. 
  !!ى یبنى سفینة ضخمة فوق الیابسةذقصة نوح ال هىالأطفال 

  :الرسولىأثناسیوس لقدیس ل مثلما قالوا
 :قال لهمف ،العالم كله ضدك یا أثناسیوس

 }وأنا ضد العالم{
 اهمیـــر ، حیـــاة أولاد االله فـــى العـــالم هـــذه هـــى

ــ ،فیتعجبــون أهــل العــالم یضــربك كیــف عنــدما  ا..ویظنونــه جنونً
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؟! حسـب وصــیة ل لــه الآخـر أیضًــاعلــى خـدك الأیمــن تحـوّ أحـد 
 الأَیْمَـنِ  خَـدِّكَ  عَلَـى لَطَمَكَ  مَنْ  بَلْ  الشَّرَّ  تقَُاوِمُوا لاَ " الرب القائل:

لْ   ثَوْبَــــكَ  وَیَأْخُــــذَ  یُخَاصِــــمَكَ  أَنْ  أَرَادَ  وَمَـــنْ  أَیْضــــاً  الآخَــــرَ  لَــــهُ  فَحَـــوِّ
دَاءَ  لَـــهُ  فَـــاتْرُكْ  رَكَ  وَمَـــنْ  أَیْضـــاً  الـــرِّ  مَعَـــهُ  فَاذْهَـــبْ  وَاحِـــداً  مِـــیلاً  سَـــخَّ
ــیْنِ  ــرِضَ  أَنْ  أَرَادَ  وَمَــنْ  فَأَعْطِــهِ  سَــأَلَكَ  مَــنْ . اثْنَ ــرُدَّهُ  فَــلاَ  مِنْــكَ  یَقْتَ  "تَ

 .)٤٢-٣٩: ٥مت(
هــذه  ،ســخریة للآخــرین ونصــیر ی .. قــدحیــاة أولاد االله هــذه هــى
 لكـن یقـول ..هم أحیانًـاز از تثیـر اشـمئبـل  ،تعجـبهمتثیـر  الحیاة قـد

 دَانَ  فَبِــهِ " معلمنــا بــولس الرســول عــن نــوح البــار أنــه ببنائــه الفلــك
. )٧: ١١عــب( "الإِیمَــانِ  حَسَــبَ  الَّــذِي لِلْبِــرِّ  وَارِثــاً  وَصَــارَ  الْعَــالَمَ،
 ،لها قیمة فى نظر أولاد االله التى فى العالم لیسغراءات كل الإ

الفلك الذى  منشغل ببناء ، ونوحوعمارات ابیوتً  نیبنو أهل العالم 
  !!لا یصلح لا للسكنى ولا لأى شيء

 

 نوح ینذر بھلاك الله للأشرار 
الســـید و  ،مًـــا هـــى هـــى تتكـــرر فـــى كـــل الأجیـــالئالصـــورة دا

 أَیْضـاً  یَكُـونُ  كَـذَلِكَ  نُـوحٍ  أَیَّـامِ  فِـي كَانَ  وَكَمَا" :المسیح نفسه قال
جُـــونَ  وَیَشْـــرَبُونَ  یَـــأْكُلُونَ  كَـــانُوا. الإِنْسَـــانِ  ابْـــنِ  أَیَّـــامِ  فِـــي  وَیُزوِّ
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جُونَ   الطُّوفَـانُ  وَجَاءَ  الْفُلْكَ  نُوحٌ  دَخَلَ  فِیهِ  الَّذِي الْیَوْمِ  إِلَى وَیَتَزَوَّ
ــكَ  ــعَ  وَأَهْلَ نــوح یبنــى الفلــك ). لقــد ظــل ٢٧، ٢٦: ١٧" (لــوالْجَمِی

 !!سنة مائة وعشرین فى
ســــنة  مئــــة والعشــــرینفــــى خــــلال ال

 .علان االله لهإهذه كان نوح ینذر ب
ـــادى فـــى قومـــه بالتوبـــة وینـــذرهم  ین
بهــــلاك الأشــــرار وبالمصــــیر الــــذى 
ینتظــــــرهم. وكانــــــت كلماتــــــه قویــــــة 

الرغم مــــن أنــــه كــــان لأن االله كــــان یــــتكلم علــــى فمــــه. وبــــ ةمدوّیــــ
لـــم ینـــذرهم بـــالهلاك، وبـــالرغم مـــن عـــدم اســـتجابتهم لـــه؛ إلا أنـــه 

  .لأن رهبة االله وقعت على قلوبهم ،ع أحد منهم أن یؤذیهیستطِ 
قـــول كیخـــاف یوحنـــا المعمـــدان  الملـــك ن كمـــا كـــان هیـــرودسلكـــ

ــا یَهَــابُ  كَــانَ  هِیــرُودُسَ  لأَنَّ "الكتــاب:  ــهُ  عَالِمــاً  یُوحَنَّ ــارٌّ  رَجُــلٌ  أَنَّ  بَ
ـــدِّیسٌ   "بِسُـــرُورٍ  وَسَـــمِعَهُ  كَثِیـــراً  فَعَـــلَ  سَـــمِعَهُ  وَإِذْ . یَحْفَظُـــهُ  وَكَـــانَ  وَقِ

كان یخافه ویخشاه لأنه كان یعلم أنـه إنسـان بـار  .)٢٠: ٦مر(
ولكـــــن  هكـــــذا وقـــــع رعـــــب االله علـــــى قلـــــوب الأشـــــرار. ،وقـــــدیس

هیرودس انغلب من شهوة الجسد مع امرأة أخیه أكثـر ممـا تـأثر 
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بوعظ یوحنا؛ إلى أن جاءت الفرصة لامرأة أخیه وتخلّصت مـن 
 ر على هیرودس.یوحنا قبل أن یؤثّ 

مهـم فلـم المجمـع وكلّ السـید المسـیح ل فى كفر ناحوم عندما دخو 
 الْمَدِینَـــةِ  خَـــارِجَ  وَأَخْرَجُـــوهُ  فَقَـــامُوا" اعنوا لكلامـــه وامـــتلأوا غضـــبً ذیـــ

 عَلَیْـــهِ  مَبْنِیَّـــةً  مَـــدِینَتُهُمْ  كَانَـــتْ  الَّـــذِي الْجَبَـــلِ  حَافَّـــةَ  إِلَـــى بِـــهِ  وَجَـــاءُوا
ــا ،أَسْــفَلُ  إِلَــى یَطْرَحُــوهُ  حَتَّــى " وَمَضَــى وَسْــطِهِمْ  فِــي فَجَــازَ  هُــوَ  أَمَّ
 .)٣٠، ٢٩: ٤(لو

لا یســــتطیع الأشــــرار بكــــل شــــرهم أن یمســــوا شــــعرة واحــــدة مــــن 
 مِــنْ  شَــعْرَةً  وَلَكِــنَّ " ، كمــا قــال:رؤوس أولاد االله دون أن یــأذن االله

  .)١٨: ٢١" (لوتَهْلِكُ  لاَ  رُؤُوسِكُمْ 
نــوح یعــیش وســط أنــاس مثـل الوحــوش. وكــان دائمًــا ینــذرهم كـان 

ع أحـد أن لكـن لـم یسـتطِ  ،ویبنى الفلك وهـم یسـتهزئون بـه بالتوبة
إذ كان هو المزمع أن یعید  ،یمد إلیه یدًا لأن عنایة االله أحاطته

نــوح فیهــا  مــلســنة أك مائــة وعشــرون تجدیــد الأرض مــرة أخــرى.
السـنین الأخیـرة فـى هـى وكانت هذه  .بناء الفلكمع بنیه الثلاثة 

ــ بــاقى عمــر ــالَ " .لأرضعاشــوا علــى ا ذینالبشــر ال : لِنُــوحٍ  االلهُ  فَقَ
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. مِنْهُمْ  ظُلْماً  تْ لأَ امْتَ  الأَرْضَ  لأَنَّ  أَمَامِي أَتَتْ  قَدْ  بَشَرٍ  كُلِّ  نِهَایَةُ "
 .)١٣: ٦تك( "الأَرْضِ  مَعَ  مُهْلِكُهُمْ  أَنَا فَهَا
 
 
 

 إن الروحیین الأقویاء
 خطاء البیئة التى یعیشون فیھاألا یتأثرون ب

 .) ۲:  ۱۲( رو  "ھذا الدھر"ولا یشاكلون أھل 
 التأثیر فى المجتمع،على بل لھم القدرة 

 .فى فكره واتجاھھ وروحیاتھ
  یؤثرون بقدوتھم،

  التى یمتد تأثیرھا أو بكتاباتھم
 .إلى أجیال و أجیال

 (قداسة البابا شنوده الثالث)
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 ادخل إلى الفلك
ةٍ  ئخّخغَغكّ : "لِنُــوحٍ  الــرَّبُّ  وَقَــالَ " ليُغغظَ  آمٍغّغ  ئكفّكَغّغقُ  ؤكُغٍغو ايٍةّغُغقٍ  هٍجٍ
ةَ  ؤيُ�غغئقٍ  لآمٌٍّغغى ذئِي  ذآٍيٍغّغ  الْبَهَــائِمِ  جَمِیــعِ  مِــنْ  .ئكّجيُغغكُ  هغٍغدئٍ غغُغى كغٍغخٍى�  اغٍغئ

 الَّتِــي الْبَهَــائِمِ  وَمِــنَ . وَأُنْثــَى ذَكَــراً  سَــبْعَةً  سَــبْعَةً  مَعَــكَ  تَأْخُــذُ  الطَّــاهِرَةِ 
ـــیْنِ  بِطَـــاهِرَةٍ  لَیْسَـــتْ  ـــمَاءِ  طُیُـــورِ  وَمِـــنْ  .وَأُنْثــَـى ذَكَـــراً : اثْنَ  أَیْضـــاً  السَّ
 .الأَرْضِ  كُـلِّ  وَجْـهِ  عَلَى نَسْلٍ  سْتِبْقَاءِ لا. وَأُنْثَى ذَكَراً : سَبْعَةً  سَبْعَةً 
 یَوْمـــاً  أَرْبَعِـــینَ  الأَرْضِ  عَلَـــى أُمْطِـــرُ  أَیْضـــاً  أَیَّـــامٍ  سَـــبْعَةِ  بَعْـــدَ  لأَنِّـــي

 فَفَعَــلَ  ".عَمِلْتــُهُ  قَــائِمٍ  كُــلَّ  الأَرْضِ  وَجْــهِ  عَــنْ  وَأَمْحُــو. لَیْلَــةً  وَأَرْبَعِــینَ 
  ).٥-١: ٧" (تكالرَّبُّ  بِهِ  أَمَرَهُ  مَا كُلِّ  حَسَبَ  نُوحٌ 

، هكــذا قیــل عــن بــاراً لــدىَّ إیــاك رأیــت  نــوحعجیــب أن یقــول االله ل
إن  ).١٥: ١" (لـوأَمَـامَ الـرَّبِّ یَكُـونُ عَظِیمـاً یوحنا المعمدان إنه "

حیث  ،ا أمامهأن یكون أحد بارً  اهللا من جهة كبیرً فى هذا تنازلاً 
 إن الخلیقة كلها أمامه لا تقاس ببره وكماله المطلق.

ــــ ــــف یتعامــــل االله مــــع الإنســــان، ویعبّ ــــین كی ــــرات تب ر هــــذه التعبی
بتعبیــرات تتفــق مــع مشــاعر الإنســان ومفاهیمــه بحیــث یــتلامس 

ـــا   ـــى مســـتوى واقعـــى، ویجعلن ـــاب المقـــدس  مـــع الإنســـان عل الكت
عـــن االله بأســـلوب  االلاهوتیـــة الفائقـــة والعمیقـــة جـــدً  نفهـــم الأمـــور



 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ٣١ ~ 
 

لأن منـه كان نوح یحمل فى داخله الـزرع المقـدس ط سهل. مبسّ 
ـــأتى الســـید المســـیح  ســـوف ـــروح یعنـــدما  حســـب الجســـدی حـــل ال

ــ القــدس علــى العــذراء مــریم لتحبــل بــدون زرع بشــر ص وتلــد مخلّ
 .العالم
خلق الجنس البشرى  یضًاوأ خلق االله العالم من أجل المسیحلقد 

 مِــنْ  الَّــذِيكمــا یقــول معلمنــا بــولس الرســول: " مــن أجــل المســیح
ورأى مسـرته فـى البشـر  )،١٠: ٢.." (عـبالْكُـلُّ  وَبِـهِ  الْكُـلُّ  أَجْلِهِ 

لأَنِّــي إِیَّــاكَ رَأَیْــتُ بَــارّاً " :مــن أجــل المســیح. وعنــدما قــال االله لنــوح
  .یتكلم فى الحقیقة عن بر المسیح" كان لَدَيَّ فِي هَذَا الْجِیلِ 

أَنَـا هُـوَ الطَّرِیـقُ وَالْحَـقُّ وَالْحَیَـاةُ. لَـیْسَ " :لذلك قـال السـید المسـیح
)، لا یمكـــن أن یـــدخل ٦: ١٤" (یـــوأَحَــدٌ یَـــأْتِي إِلَـــى الآبِ إِلاَّ بِـــي

س إلا مــن خــلال لقـدو ة الأبدیــة مـع الثــالوث اشـركالإنسـان فــى ال
بـر الإنسـان إن ى هـو الـرأس.. فـعضـویته فـى جسـد المسـیح الـذ

 . ابر المسیح لا یساوى شیئً بدون 
ب، ودخـــــل معـــــه ســـــبعة ســـــبعة مـــــن دخـــــل نـــــوح كمـــــا أمـــــره الـــــر 

م منهـا الـذبائح الحیوانات والطیور الطاهرة، لكى یستطیع أن یقـدّ 
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نــات والطیــور التــى لیســت اعنــد خــروجهم مــن الفلــك، أمــا الحیو 
 بطاهرة فأدخل منها اثنین اثنین.

 
 

 ..كان لھ مع كل قدیس تدبیر خاص یدبره بھ الله
 .ا فى قیثارة اللهكل أولئك كانت حیاتھم ألحانً 

 ا بنغمة خاصة،ا خاصً حیاة كل منھم كانت وترً 
 عزف علیھا التدبیر الإلھى،

 ...لتكون سیمفونیة عجیبة تستمع إلیھا البشریة
 ما أعجب الله فى تدبیره العام، و تدبیره لكل فرد

 
 (قداسة البابا شنوده الثالث)                
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 الحیاة داخل الفلك
حیــث الطریــق الواســع ربمــا یظــن أحــد أن الحیــاة فــى العــالم 

، فهـل هذا مستحیل. لكننا نقـول: من الحیاة مع االلهتكون أسهل 
مــــن المعقـــــول أن تكــــون الحیـــــاة فــــى وســـــط الأمــــواج المحیطـــــة 

سفینة النجـاة؟!! فالـذین كـانوا لاطمة أسهل من الحیاة داخل تالم
كانـت تحیــا  فـى فلـك نـوح حتـى الحیوانـات التــى كانـت فـى الفلـك

هــل كانــت الحیــاة داخــل الفلــك أصــعب مــن ف، فــى أمــان وســلام
 خارجها؟!! 

ـــــك هـــــو رمـــــز  ـــــال الحقیقیـــــة لكنیســـــةلالفل ، كـــــل مـــــن بـــــداخلها ین
وكــل مــن هــو خــارج عنهــا لا یمكــن أن یخلــص. وإن  ،الخــلاص

كــان الفــرق مــن الناحیــة المكانیــة ضــئیلاً جــدًا، لكــن الفــرق فــى 
عائشـــین لقـــد كـــان نـــوح ومـــن معـــه فـــى الفلـــك؛  النتیجـــة مـــذهل.
 !! كیف ذلك؟ وغیر عائشین

كانوا محاطین بالموت من الخـارج فـى كـل العـالم حـولهم، فكـان 
یقـول معلمنـا بـولس الرســول:  لهـم فـى أنفسـهم حكـم المــوت، كمـا

 مُتَّكِلِـــینَ  نَكُـــونَ  لاَ  لِكَـــيْ  الْمَـــوْتِ، حُكْـــمُ  أَنْفُسِـــنَا فِـــي لَنَـــا كَـــانَ  لَكِـــنْ "
)، أى ٩: ١كـو٢" (الأَمْـوَاتَ  یُقِـیمُ  الَّـذِي االلهِ  عَلَـى بَـلْ  أَنْفُسِنَا عَلَى
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كــانوا فــى عــداد الأمــوات، محفــوظین داخــل الفلــك، والمیــاه كلهــا 
هـل سـیخرجون تتلاطم مـن الخـارج، ولا یعرفـون متـى یخرجـون؟ 

 أم سوف تستمر حیاتهم هكذا داخل الفلك؟.. 
 

 بأى لغة كانوا یتعاملون فى الفلك؟
لغـــة بالدرجـــة الأولـــى كـــانوا یتعـــاملون بلغـــة الســـماء التـــى هـــى 

طیع أن تتكلم حینما تفعـل ولیسـت حینمـا المحبة لغة تست .الحب
ـــذلك ممكـــن  م الحـــب وهـــو صـــامت، یقـــدّ أن نســـان لإتنطـــق.. ول

هكذا كان نوح وبنوه فى الفلك یقدمون الحب لكل الكائنات التى 
وكان نوح هو الذى یـأمر الحیوانـات فتطیعـه، لقـد أعطـاه  معهم.

االله سلطانًا على كل ذى نفس حیة بدلیل أنه أمر الحیوانـات أن 
 تدخل فدخلت. ووضع رهبته على جمیع الحیوانات والوحوش.

 ومــــع ارتفــــاع الفلــــك فــــوق المیــــاه، ومــــع انفتــــاح طاقــــات الســــماء
بمیاه الطوفان خارج الفلك، كان فى  وتفجر ینابیع الغمر العظیم

ــاه، كمــا یقــول النشــید:  داخــل الفلــك المحبــة التــى لا تغمرهــا المی
 ..".تَغْمُرُهَـا لاَ  وَالسُّیُولُ  الْمَحَبَّةَ  تُطْفِئَ  أَنْ  تَسْتَطِیعُ  لاَ  كَثِیرَةٌ  مِیَاهٌ "

 ).٧: ٨(نش
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إن صـــورة الحـــب الكـــائن بـــین الأقـــانیم الثلاثـــة تكـــون كائنـــة بـــین 
، كمــا بــین االله والخلائــق. وبســبب هــذا بعضــها لــبعض لائــقالخ

الحــــب لا یوجــــد أى تنــــافر، یســــتطیع الكــــل أن یفهمــــوا بعضــــهم 
 البعض. 

.. اواحدً  اهتمامً اكانت أیضًا لغة فیها اتفاق وانسجام، كان للكل 
. لغة تُعَبِّـر عـن تنـاغم الفكـر والإرادة تفكیرهم واحد، فرحهم واحد

بیــنهم، وعــن وحــدة الفكــر والــرأى فــى المحبــة. فــالجوهر الحقیقــى 
لهــذه الأمــور هــو اتفــاق الإرادة والحــب الــذى تحیــاه الخلیقــة، أمــا 

 المظهر الخارجى فهو النغمات الجمیلة التى یتكلمون بها. 
ـــ وَكَـــانُوا" ویقـــول: ســـفر الأعمـــال الكنیســـة یصـــف هكـــذا ـــوْمٍ  لَّ كُ  یَ

 فِـي الْخُبْـزَ  یَكْسِـرُونَ  هُـمْ  وَإِذْ . وَاحِـدَةٍ  بِـنَفْسٍ  الْهَیْكَـلِ  فِي یُواظِبُونَ 
ـــوتِ  ـــامَ  یَتَنَـــاوَلُونَ  كَـــانُوا الْبُیُ : ٢(أع" قَلْـــبٍ  وَبَسَـــاطَةِ  بِابْتِهَـــاجٍ  الطَّعَ

نصلى فى القداس ونقول: {لكى نكـون جسـدًا واحـدًا . لذلك )٤٦
ونجـــد نصـــیبًا ومیراثــًـا مـــع جمیـــع قدیســـیك الـــذین  ،وروحًـــا واحـــدًا

 أرضوك منذ البدء}.
لغـة التسـبیح الله... لغـة الحـدیث مـع االله، لغـة  كانتهناك أیضًا 

وروعـــة الصـــفات  ونـــوره التعبیـــر عـــن الإعجـــاب بجمالـــه وبهائـــه
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الجمیلة الإلهیة التى فیه.. فالنور الإلهى لیس هـو مجـرد منظـر 
وبهــذا النــور  ،الصــفات الإلهیــة نــور، لكــن فــى حقیقتــه هــو تــألق

 تتغنى الخلائق.
  فى الفلك؟ كانوا یأكلونماذا و 

وإلا فمن أیـن كـان نـوح سـیقدم الـذبائح  لم تفترس الأسود الأغنام
للأسود اللبن  نیقدمو لقد كان نوح وبنوه  عند خروجه من الفلك.

  .المرضعة الحیوانات الثدییةمن الذى یأخذونه 
سـهلة  لـم تكـن ،الحیاة داخل الفلـك كانـت حیـاة شـاقة ولا شك أن

 الــذىالأســد ففیهــا شــيء مــن النســك أو كثیــر مــن النســك. إنمــا 
اللـبن مـع قلیـل مـن  شـربنجـده یضـخمة  سابقًا فریسةكان یأكل 

الكــل یأكــل القلیــل دون تــذمر بــل یشــكر االله لأنــه مــا زال  الخبـز.
ــــا. حرمــــان مــــن الملاهــــى  أوتقشــــف هنــــاك  إن كــــانو حتــــى  حیً

  .عن العلاقات الاجتماعیة الابتعادأو العالمیة، 
 الحملان طول مدة الطوفان ولـم تمسسـهاالأسود مع لقد عاشت 

ـــك بعـــدما انتهـــى ب الأســـود أذیـــة، ولكـــن بعـــد أن خرجـــوا مـــن الفل
الطوفان رجعت الأسود تأكل الحملان مـرة أخـرى، إذ قـد انتهـت 

 الأمان. السلام و فترة 
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أن  الأفضــل جــدًا أن یظــل الإنســان داخــل الفلــك إلــى لــذلك مــن
تبـــدأ الحیـــاة الجدیـــدة، أى إلـــى أن ینطلـــق مـــن هـــذا العـــالم 

 الحاضر إلى أحضان القدیسین.
 
 
 

 ادخلوا الآن استریحوا یا أیھا المتعبون والمعذبون!
 اجلسوا مع ربكم فى الحجلة

 یا من كانوا یبكون على الباب.
 لآن دموع الألم،اتوقفت 

 وارتفعت الصعوبات والحروب.
 سقط الخوف بسبب المحبة المتقدة...

 (الشیخ الروحانى)
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 وأغلق الرب علیھ
 نُـوحٍ  بَنُـو وَیَافَـثُ  وَحَـامٌ  وَسَـامٌ  نُوحٌ  دَخَلَ  عَیْنِهِ  الْیَوْمِ  ذَلِكَ  فِي"
 الْوُحُـوشِ  وَكُلُّ  هُمْ  .الْفُلْكِ  إِلَى مَعَهُمْ  بَنِیهِ  نِسَاءِ  وَثَلاَثُ  نُوحٍ  وَامْرَأَةُ 

 عَلَـى تـَدُبُّ  الَّتِـي الـدَبَّابَاتِ  وَكُـلُّ  كَأَجْنَاسِهَا الْبَهَائِمِ  وَكُلُّ  كَأَجْنَاسِهَا
 ذِي كُلُّ  عُصْفُورٍ  كُلُّ : كَأَجْنَاسِهَا الطُّیُورِ  وَكُلُّ  كَأَجْنَاسِهَا الأَرْضِ 
اَّ  هٍآٍغّكفٍٍ .. .جَنَاحٍ  نُ  ئكذ�  ).١٦-١٣: ٧" (تكعكٍيٍّ

معجزة رآها النـاس عنـدما دخـل نـوح الفلـك أن الـرب أغلـق علیـه 
بــاب الفلــك، جــاءت ســحابة نیــرة، ورأوا أن البــاب قــد أغلــق ولــم 

الـــذى أغلـــق بـــاب الفلـــك هـــو الـــرب یســـتطِع أحـــد أن یفتحـــه.. ف
كــل نفســه. ونحــن الــذین دخلنــا فــى عضــویة الكنیســة المقدســة؛ 

، بـــذلك البـــاب ىَّ علـــ الـــرب أغلـــقو واحـــد یقـــول أنـــا دخلـــت الفلـــك 
 لا حیاة لنا خارج الفلك. و  فى یدیه،سلمنا حیاتنا  نكون قد

بــأمر الــرب دخلــت جمیــع الحیوانــات والوحــوش والبهــائم والطیــور 
جـدًا وقـف النـاس ینظـرون وهــم  اعجیبًــ اوكـان مشـهدً  ،إلـى الفلـك

مندهشـــون كیـــف أن الأســـود والنمـــور والثعـــابین وكـــل الحیوانـــات 
ر إلیهـــا نـــوح فتـــدخل إلـــى الفلـــك.. التـــى تـــدب علـــى الأرض یشـــی

بــالرغم وفــى الیــوم المحــدد أمــر الــرب نــوح أن یــدخل إلــى الفلــك، 
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من رؤیة الناس لهذه المعجزة العظیمة إلا أن هذا لـم یكـن كافیًـا 
 لأن یرجعوا عن شرهم. 

كثیـــرًا مـــا یـــرى النـــاس الأشـــرار معجـــزات ولكـــن هنـــاك فـــرق بـــین 
عنـــدما  .اة الإنســـانرؤیـــة المعجـــزة وبـــین قبـــول حـــب االله فـــى حیـــ

 أو منـارات أو سـطح كنائسـهاظهرت السیدة العـذراء علـى قبـاب 
مـــن  ئـــات الآلافرآهـــا موبابـــا دبلـــو وأســـیوط والـــوراق بـــالزیتون 
هـل الكـل  ؟االله رجـع إلـىهـل الكـل  ؟هـل الكـل آمـنلكـن البشر، 

 قبلوا السید المسیح فادیًا ومخلصًا؟!!
حیـاتهم كمـا هـى هناك كثیرون یـرون المعجـزات ومـع هـذا تظـل 

المــدن التــى صــنع فیهــا لــذلك قــال الســید المســیح عــن  .لا تتغیــر
 .صَیْدَا بَیْتَ  یَا لَكِ  وَیْلٌ  .كُورَزِینُ  یَا لَكِ  وَیْلٌ " معجزاته:من ر یكث

ــهُ   فِیكُمَــا الْمَصْــنُوعَةُ  الْقـُـوَّاتُ  وَصَــیْدَاءَ  صُــورَ  فِــي صُــنِعَتْ  لَــوْ  لأَنَّ
مَادِ  الْمُسُوحِ  فِي قَدِیماً  لَتَابَتَا  .)٢١: ١١مت( "وَالرَّ

هناك بلاد صنع فیها السـید المسـیح معجـزات كثیـرة جـدًا ولكنهـا 
لــم تتــب ولــم تتغیــر.. هــل المعجــزات تغیــر حیاتنــا أم الثبــات فــى 

 رَأَیْتَنِـي لأَنَّـكَ " :محبة االله؟ من أجل ذلك قال السید المسیح لتوما
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ـــا ـــتَ  تُومَـــا یَ ـــواآ للَّـــذِینَ  طُـــوبَى! آمَنْ ـــمْ  مَنُ ـــرَوْا وَلَ . )٢٩: ٢٠یـــو( "یَ
 ینبغى أن یكون دافع الإیمان هو الحب ولیس الرؤیة بالعینین. 

رأى النـــاس الـــذین علـــى الأرض 
أن الســـماء امـــتلأت مـــن الغیـــوم 

 ،الرعـــــــــــود والبـــــــــــروق تبتـــــــــــدأاو 
ـــــــابیع المیـــــــا مـــــــن  هوانفجـــــــرت ین

والمیــــاه  ،ینــــابیع الغمــــر العظــــیم
بشــدة تحطــم كــل مــا فــى طریقهــا.. وبــدأ  تتــدفق مــن المحیطــات

النـــاس یصـــرخون مـــع صـــراخ الحیوانـــات. وأســـرع بعضـــهم لكـــى 
فوا علـى االله الآن والبعض ممن قـد جـدّ  ،یتعلق بالفلكیحاول أن 

یترجونــه أن ینتظــر ولــو إلــى ســاعة لكــى یــدخلوا مــع نــوح الفلــك، 
إن الــذین رفضــوا الاســتماع . أغلــق البــاب ولكــن كــان الــرب قــد

رات االله لو دخلوا إلى الفلك بعد بدایة الطوفان لكانوا قد إلى إنذا
أفسدوا الحیاة داخل الفلك. لذلك أیضًا لا یسـتطیع غیـر التـائبین 

 أن یدخلوا ملكوت السماوات.
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 الحب علامة البنوة
لـم تكـن نفوسـهم الـذین كـانوا فـى الخـارج إذ لقد هلـك أولئـك 

وكما أغلـق البـاب ، لأن حیاتهم كانت خالیة من المحبة مستعدة
أمــــــام العــــــذارى الجــــــاهلات بینمــــــا دخلــــــت المســــــتعدات (انظــــــر 

 ) هكذا أغلق الرب باب الفلك. ١٣-١: ٢٥مت
ـــــأمن مـــــن كـــــل المصـــــائب إ ـــــا مـــــع االله وت ـــــد أن تحی ن كنـــــت تری
هكـــذا  .عـــش مـــع االله بـــروح الحـــب الأهـــوالو 

فـــــــى  إذ نصـــــــلى اهللالـــــــنفس بمحبـــــــة  تتغنــــــى
{إذ لنـــــا العلامـــــة العظیمـــــة ونقـــــول:  القـــــداس

 الكاملة التى لمحبة ابنك الوحید}. 
ة الحـــــــب الإلهـــــــى معلنـــــــة مـــــــأمامنـــــــا علاإن 

علان إباستمرار على الصلیب فمن یرفضون الصلیب یرفضون 
مــــن یــــؤمن . للخطیــــة یعیشــــون فــــى حیــــاة العبودیــــةو  ،حــــب االله

فـى مشـاعر  ینمـو ،عـلان حـب االله باسـتمرارإبالصلیب ویقبـل 
 حساس بأبوة االله الباذلة المضحیة المحبة.ة والإحساس البنو إ

ة كـــان كـــل مـــن ینظـــر إلـــى ة فـــى البریّـــعنـــدما رفـــع موســـى الحیّـــ
ــ  ،)٢١(انظــر ســفر العــدد اتالحیــة النحاســیة یبــرأ مــن لــدغ الحیّ
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ما كلّ  ..الجنس هكذا العلامة العظیمة التى لمحبة الابن الوحید
ننظر إلى الصلیب نـرى حـب االله المعلـن علـى الصـلیب فنـزداد 

ونعبر  ،وبهذا نعبر الهاویة ،صوت االلهلإیمانًا ونزداد استجابة 
 .ونحیا فى أحضان االله المحب ،ونعبر العداوة ،الخصومة
أمــا  ،ســخریوطى هلــك لأنــه لــم یكــن یحــب الــرب یســوعیهــوذا الإ

 أَتُحِبُّنِـي یُونَـا بْـنَ  سِـمْعَانُ  یَـا" :بطرس فقد قبل االله توبتـه وقـال لـه
 أَنْـتَ . شَـيْءٍ  كُـلَّ  تَعْلَـمُ  أَنْـتَ  رَبُّ  یَـا: لَـهُ  فَقَـالَ ..  هَؤلاَُءِ؟ مِنْ  أَكْثَرَ 

ـــرِفُ  ـــي تَعْ ـــكَ  أَنِّ ـــالَ . أُحِبُّ ـــهُ  قَ  ،١٥: ٢١یـــو( "غَنَمِـــي ارْعَ : یَسُـــوعُ  لَ
. وبهذا نـال بطـرس الخـلاص ونـال المغفـرة لأن قلبـه امـتلأ )١٧

 حبًا نحو السید المسیح. 
إن خبرة الإنسان الطویلة مع االله لیست هى خبرة یوم ولیلة إنما 
خبرة سنین. لا تقَُیِّم علاقتك مع االله على أساس موقف واحد أو 

إنمـــا لابـــد أن یكـــون لـــك معـــه خبـــرة طویلـــة فـــى  .تصـــرف واحـــد
ــارِكِيفــلا تــنسَ كــل القــدیم بــل قــل لنفســك: " .علاقتــك معــه  یَــا بَ

 .)٢: ١٠٣مز( "حَسَنَاتِهِ  كُلَّ  تَنْسَيْ  وَلاَ  الرَّبَّ  نَفْسِي
 
 



 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ٤٣ ~ 
 

 ت الجبال الشامخةتغطّ 
ةُ  .الأَرْضِ  عَلَـى یَوْماً  أَرْبَعِینَ  الطُّوفَانُ  وَكَانَ  ذٍ قغٍئتٍ ليُغٍئنَ  هٍةٍ  ئكّ

ةُ  ذٍغعٍغٍغ ذّةفٍظٍٍ  ئكفّكَغّغقٍ  هٍ مُ  غغٍغئ ذّصُ  عغٍغ ــاهُ  وَتَعَاظَمَــتِ  .ئلآٍ  وَتَكَــاثَرَتْ  الْمِیَ
 وَتَعَاظَمَتِ  .الْمِیَاهِ  وَجْهِ  عَلَى یَسِیرُ  الْفُلْكُ  فَكَانَ  الأَرْضِ  عَلَى جِدّاً 

 الأَرْضِ  عَلَــى جِــدّاً  كَثِیــراً  الْمِیَــاهُ 
ةّ  ليُغغغغغغغغغظَ  غةٍغٍضٍ�غغغغغغغغغ  ئكّجُاغٍغغغغغغغغئكُ  جٍ
بُ  لُخٍ ــــــي ئكس�غغغغغغئ ــــــلِّ  تَحْــــــتَ  الَّتِ  كُ

ــمَاءِ  زٍ  .السَّ لغّغ ذئٍعغغئي  عٍسغٍغذبٍٍ  خٍ  دُ
 الْمِیَـــاهُ  تَعَاظَمَـــتِ  ئلإذّةفُغٍغغئظُ  غغُغى

: الأَرْضِ  وَجْــهِ  عَلَــى كَــانَ  قَــائِمٍ  كُــلَّ  االلهُ  فَمَحَــا.. .الْجِبَــالُ  فَتَغَطَّــتِ 
ــمَاءِ  وَطُیُــورَ  وَالــدَّبَّابَاتَ  وَالْبَهَــائِمَ  النَّــاسَ  . الأَرْضِ  مِــنَ  فَانْمَحَــتْ  السَّ
 .)٢٣ -١٧: ٧تك(" فَقَطْ  الْفُلْكِ  فِي مَعَهُ  والَّذِینَ  نُوحٌ  وَتَبَقَّى

 .أمـــا الجبـــال الشـــامخة فتغطـــت ،تكـــاثرت المیـــاه فرفعـــت الفلـــك
وارتفعـــت المیـــاه فـــوق جبـــل آرارط بمقـــدار خمـــس عشـــر ذراعًـــا، 
ومعروف أن ارتفاع قمة هـذا الجبـل عـن سـطح البحـر هـو سـبع 

لتشــامخ البشــر ت الجبــال الشــامخة رمــزًا عشــر ألــف قــدم. تغطّــ
 أَنْــزَلَ : "قائلــة الســیدة العــذراء فــى تســبحتهاترنمــت هكــذا  الخطــاة:
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قال السید ). و ٥٢: ١" (لوالْمُتَّضِعِینَ  وَرَفَعَ  الْكَرَاسِيِّ  عَنِ  الأَعِزَّاءَ 
 مَـــنْ  كُـــلُّ " الـــذى یحفـــظ الوصـــیةالمتضـــع المســـیح عـــن الإنســـان 

 وَحَفَـرَ  بَیْتـاً  بَنَى إِنْسَاناً  یُشْبِهُ  .بِهِ  وَیَعْمَلُ  كَلاَمِي وَیَسْمَعُ  إِلَيَّ  یَأْتِي
ــقَ  ــخْرِ  عَلَــى الأَسَــاسَ  وَوَضَــعَ  وَعَمَّ ــا. الصَّ  صَــدَمَ  سَــیْلٌ  حَــدَثَ  فَلَمَّ
 عَلَــى مُؤَسَّســاً  كَــانَ  لأَنَّــهُ  یُزَعْزِعَــهُ  أَنْ  یَقْــدِرْ  فَلَــمْ  الْبَیْــتَ  ذَلِــكَ  النَّهْــرُ 

خْرِ   ).٤٨، ٤٧: ٦" (لوالصَّ
عطیــــه ییشــــعر بضــــعفه یطلــــب معونــــة مــــن االله ل نســــان الــــذىالإ

الـذى هـو ربنـا یسـوع  النصرة فیكون مؤسسًا على صخر الـدهور
نســــان المعتــــز بنفســــه وقوتــــه ویحــــارب بقوتــــه ، أمــــا الإالمســــیح

، فیكـــــون مثـــــل تلـــــك الجبـــــال الشخصـــــیة یقـــــوى علیـــــه الشـــــیطان
 الشامخة التى تغطت بماء الطوفان.

سفل فمن یرید أن تصـل إلیـه من أعلى إلى أدائمًا المیاه تنحدر 
لأَنَّ االلهَ لهیــة وتتـدفق فـى قلبــه علیـه أن یتواضــع "میـاه النعمـة الإ

ـا الْمُتَوَاضِـعُونَ فَیُعْطِـیهِمْ نِعْمَـةً.  فَتَوَاضَـعُوا یُقَاوِمُ الْمُسْـتَكْبِرِینَ، وَأَمَّ
 ).٦-٥: ٥بط١" (حِینِهِ  فِي یَرْفَعَكُمْ  لِكَيْ  الْقَوِیَّةِ  االلهِ  یَدِ  تَحْتَ 
 كــــان الحكــــموأراد أن یصــــیر مثــــل االله، قلــــب آدم ارتفــــع ما عنــــد

 الَّتِـــي الأَرْضِ  إِلَــى تَعُــودَ  حَتَّــى خُبْــزاً  تَأْكُــلُ  وَجْهِــكَ  بِعَــرَقِ " علیــه:
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لـه  قـال)، ١٩: ٣(تـك "تَعُـودُ  تُرَابٍ  وَإِلَى تُرَابٌ  لأَنَّكَ . مِنْهَـا أُخِذْتَ 
أنك تراب سوف نبدأ من جدید، عندما  یا آدم عندما تعرف :االله

تصل أن تكون فى عین نفسك مجرد حفنة من التراب، فى ذلك 
الوقـــت ســـوف آخـــذك مـــرة أخـــرى وأنفـــخ فـــى أنفـــك نســـمة حیـــاة 

 فتصیر نفسًا حیة. 
ــا مــرة أخــرى، لابــد أن تصــیر ترابًــا، أى تكــون  إذا أردت أن تحی

ـــا فـــى عـــین نفســـك لكـــى أ  الحیـــاة مـــن جدیـــد، ســـوف عطیـــكترابً
 خَلِیقَـــةٌ  فَهُـــوَ  الْمَسِـــیحِ  فِـــي أَحَـــدٌ  كَـــانَ  إِنْ  إِذاً " أخلقـــك خلقـــة جدیـــدة

" جَدِیـداً  صَـارَ  قَـدْ  الْكُـلُّ  هُـوَذَا. مَضَـتْ  قَـدْ  الْعَتِیقَةُ  الأَشْیَاءُ . جَدِیدَةٌ 
)، لــذلك عنــدما جــاء الســید المســیح لیخلــق عینــین ١٧: ٥كــو٢(

علیـــه وصــنع مـــن رض وتفــل مـــن الأ اللمولــود أعمــى، أخـــذ ترابًــ
 وقـال لـه اغتسـل فـى بركـة سـلوام.. ،التفل طینًا وطلى بـه عینیـه

 لنبدأ من التراب ثم المعمودیة لكى تبدأ الخلیقة الجدیدة.
 

 الطوفان والفلك مثال المعمودیة
إنه تراب. ثـم و ء، يش نسان نفسه إنه لایجب أن یعرف الإ

كما یقول معلمنـا مع المسیح لیقوم معه أیضًا، بالمعمودیة یُدفن 
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 قِمْــتُمْ أ فِیهَــا الَّتِــي الْمَعْمُودِیَّــةِ، فِــي مَعَــهُ  مَــدْفُونِینَ بــولس الرســول: "
: ٢كــو( "الأَمْــوَاتِ  مِــنَ  قَامَــهُ أ الَّــذِي االلهِ، عَمَــلِ  بِإِیمَــانِ  مَعَــهُ  یْضــاً أ

كــان لابــد لنــوح وبنیــه أن یعبــروا الطوفــان لكــى یخلصــوا،  .)١٢
هكــذا أیضًــا لابــد لنــا أن نعبــر فــى طوفــان المعمودیــة لكــى ننــال 

 الخلاص. 
ومـــن جهـــة أخـــرى كـــان الفلـــك نفســـه رمـــزًا للمعمودیـــة كمـــا یقـــول 

 أَیَّامِ  فِي مَرَّةً  تَنْتَظِرُ  االلهِ  أَنَاةُ  كَانَتْ  حِینَ " معلمنا بطرس الرسول:
 ثَمَـانِي أَيْ  قَلِیلـُونَ، خَلَـصَ  فِیهِ  الَّذِي یُبْنَى، الْفُلْكُ  كَانَ  إِذْ  نُوحٍ،
. الْمَعْمُودِیَّـةُ  أَيِ  الآنَ، نَحْـنُ  یُخَلِّصُنَا مِثاَلُهُ  الَّذِي .بِالْمَاءِ  أَنْفُسٍ 

 بِقِیَامَــةِ  االلهِ  عَــنِ  صَــالِحٍ  ضَــمِیرٍ  سُــؤَالُ  بَــلْ  الْجَسَــدِ، وَسَــخِ  إِزَالَــةُ  لاَ 
والمعمودیـــة یجـــب أن تـــتم  .)٢١، ٢٠: ٣بـــط١" (الْمَسِـــیحِ  یَسُـــوعَ 

رَبٌّ وَاحِدٌ، إِیمَانٌ على إیمان سلیم كقول معلمنا بولس الرسول: "
 ).٥: ٤" (أفوَاحِدٌ، مَعْمُودِیَّةٌ وَاحِدَةٌ 

وكما سوف نرى أن الطوفان لم یتكـرر علـى الأرض مـرة أخـرى 
لا التـــى علـــى الإیمـــان المســـتقیم  ؛ أىالقانونیـــةهكـــذا المعمودیـــة 

وكما كـان مـع الطوفـان قـوس قـزح علامـة عهـد  .تعاد ولا تتكرر
ومیثـــاق بـــین االله والإنســـان، هكـــذا أیضًـــا فـــى المعمودیـــة علامـــة 
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 الْجِبَــالَ  فَــإِنَّ " عهــد ومیثــاق بــین االله والإنســان كمــا یقــول الكتــاب:
 سَـلاَمِي وَعَهْـدُ  عَنْـكِ  یَزُولُ  فَلاَ  إِحْسَانِي أَمَّا تَتَزَعْزَعُ  وَالآكَامَ  تَزُولُ 

 ).١٠: ٥٤" (أشالرَّبُّ  رَاحِمُكِ  قَالَ  یَتَزَعْزَعُ  لاَ 
 
 
 

 اننا محتاجون إلى التواضع،
 لنجذب الرأفات إلینا من الله.

 :تبلأنھ قد كُ 
 إنھ بتواضعنا ذكرنا الرب،

 وأنقذنا من أعدائنا.
 (مار إفرام السریانى)
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  لرجلھا الم تجد الحمامة مقرً 
 أَنَّ  یَوْمــــاً  أَرْبَعِــــینَ  بَعْــــدِ  مِــــنْ  وَحَــــدَثَ "
 قَـــــدْ  كَـــــانَ  الَّتِـــــي الْفُلْـــــكِ  طَاقَـــــةَ  فَـــــتَحَ  نُوحـــــاً 
 حَتَّى مُتَرَدِّداً  فَخَرَجَ  الْغُرَابَ  وَأَرْسَلَ  .عَمِلَهَا

ـــــفَتِ  ـــــاهُ  نَشِ ـــــنِ  الْمِیَ ـــــمَّ  .الأَرْضِ  عَ ـــــلَ  ثُ  أَرْسَ
 غكٍغٍلّ  .الأَرْضِ  وَجْـهِ  عَـنْ  الْمِیَـاهُ  قَلَّـتِ  هَـلْ  لِیَـرَى عِنْـدِهِ  مِنْ  الْحَمَامَةَ 

بَ  ةٍجغُغخُ  لغٍغ لٍئ ذُجّكُهغٍغئ لقٍغٍغذئِي  ئكّحٍ ةّ  كُ ذٍجٍعغٍغ نُ  غٍ  مِیَاهــاً  لأَنَّ  ئكفّكَغّغقُ  ؤكُغٍغو ؤكُيٍغّغ
 إِلَى عِنْدَهُ  وَأَدْخَلَهَا وَأَخَذَهَا یَدَهُ  فَمَدَّ . الأَرْضِ  كُلِّ  وَجْهِ  عَلَى كَانَتْ 
 )٩-٦ :٨(تك" الْفُلْكِ 

 یبحـــث ولا یجـــد مكانًـــا لســـكناه، مثـــل مـــازالالـــروح القـــدس هكـــذا 
تقف علیه  اموضعً من الفلك ولم تجد  خرجتما عندحمامة نوح 

ـــك  ـــالروح القـــدس مـــرة أخـــرى. فرجعـــت للفل إنســـان  یبحـــث عـــنف
ح یر سـتی لكىقلوبنا  اللهم نقدّ نستطیع أن یستریح فى داخله.. هل 

 لاَ " هكـــذا یوصـــینا معلمنـــا بـــولس الرســـول: ؟فیهـــا الـــروح القـــدس
ـــوا ـــدُّوسَ  االلهِ  رُوحَ  تُحْزِنُ ـــهِ  الَّـــذِي الْقُ ـــتُمْ  بِ ـــوْمِ  خُتِمْ ـــدَاءِ  لِیَ : ٤" (أفالْفِ

٣٠(.  
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حینمـــا أعطـــى الســـید المســـیح الـــروح القـــدس للكنیســـة، بـــذلك قـــد 
نالـــت أعظـــم عطیـــة یمكـــن أن تنالهـــا البشـــریة أو تنالهـــا الخلیقـــة 

یرویهـا  ،فسه یعمل فى الكنیسة یقودها ویعزیهـاكلها.. روح االله ن
یمنحهـــا ســـلامًا، ویعمـــل قـــوات وآیـــات وعجائـــب فـــى و ویشـــبعها 

 وسطها. االله فى وسط شعبه فى وسط كنیسته.
الكنیسـة لقبـول عطیـة  ئلقد كان مجـيء السـید المسـیح لكـى یهیـ

النعمة الإلهیة. ولكى یعطى الكنیسة هـذا الاسـتحقاق أن تصـیر 
الجمیــع مــن  ئمسـكنًا لــروح االله. وحینمــا یحـل الــروح القــدس یمتلـ

 السلام ومن القوة ومن الفرح. 
إن حلــول الــروح القــدس فــى الكنیســة عَبَــرَ بالكنیســة فــوق الــزمن 

الله فــى قلــوب المــؤمنین وربطهــا بالأبدیــة، وجعــل الكنیســة مســكنًا 
 یَسْـكُنُ  االلهِ  وَرُوحُ  االلهِ  هَیْكَـلُ  أَنَّكُـمْ  تَعْلَمُـونَ  أَمَـا" الكتـاب: كما یقول

ــیكُمْ؟  . لقــد صــرنا هــیكلاً الله لأننــا أعضــاء فــى جســد)٣كــو١( "فِ
  .المسیح

م فیه العبادة والذبائح والقرابین ورائحة فهل أنت هیكل مقدس تقد
صــار الهیكــل خرابًــا كمــا قــال الســید  البخــور العطــرة الذكیــة؟ أم

ــحُ المســیح: " ــدٌ  اَلْمِلْ ــحُ  فَسَــدَ  إِذَا وَلَكِــنْ . جَیِّ ــاذَا الْمِلْ  لاَ  .یُصْــلَحُ؟ فَبِمَ
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، ٣٤: ١٤." (لــــو.خَارِجــــاً  فَیَطْرَحُونَــــهُ  لِمَزْبَلَــــةٍ  وَلاَ  لأَرْضٍ  یَصْــــلُحُ 
٣٥.( 

 
  الحمامة وعلاقتھا بالخلاص

فـى الكتـاب المقـدس،  كثیـرةفى مواضع الحمامة ذُكرت  لقد
 وهى ترمز إلى أمر محدد فى المفهوم الكتابى.
الحمامة هى الهیئة التى حل بهـا الـروح القـدس 
ـــــى نهـــــر  ـــــزل إل ـــــى الســـــید المســـــیح حینمـــــا ن عل

وحُ  عَلَیْـهِ  وَنَـزَلَ ، هكذا یقول الكتاب: "الأردن  الـرُّ
 صَوْتٌ  وَكَانَ . حَمَامَةٍ  مِثْلِ  جِسْمِیَّةٍ  بِهَیْئَةٍ  الْقُدُسُ 

، )٢٢: ٣" (لـو!سُـرِرْتُ  بِـكَ  الْحَبِیـبُ  ابْنِي أَنْتَ : قَائِلاً  السَّمَاءِ  مِنَ 
هـو نـوح الحقیقـى الـذى رفـع  الرب یسـوع المسـیحرنا أن لكى یذكّ 

ـــ ـــة، والـــذى خلّ ـــذى ســـحق رأس اللعن ص العـــالم مـــن الطوفـــان، ال
الــذى عبــر بكنیســته فــى وســط الجدیــد . نــوح هالتنــین علــى المیــا

  .هذا العالمطوفان بحر 
إعــلان عــن أن الســید المســیح هــو نــوح  الحمامــة كانــت لقــد

 كَـانَ  إِنْ  إِذاً " ص العالم، وهو الذى أعاد تجدیـد الحیـاةالذى خلّ 
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. مَضَـتْ  قَـدْ  الْعَتِیقَـةُ  الأَشْـیَاءُ . جَدِیـدَةٌ  خَلِیقَـةٌ  فَهـُوَ  الْمَسِیحِ  فِي أَحَدٌ 
وهنا عادت العلاقة  ..)١٧: ٥كو٢( "جَدِیداً  صَارَ  قَدْ  الْكُلُّ  هُوَذَا

  .بین الحمامة والماء مرة أخرى
ـــثَ یقـــول الكتـــاب: "ثـــم  ـــامٍ  سَـــبْعَةَ  أَیْضـــاً  فَلَبِ  فَأَرْسَـــلَ  وَعَـــادَ  أُخَـــرَ  أَیَّ

ــهِ  فَأَتَــتْ  .الْفُلْــكِ  مِــنَ  الْحَمَامَــةَ  ــةُ  وَإِذَا الْمَسَــاءِ  عِنْــدَ  الْحَمَامَــةُ  إِلَیْ  وَرَقَ
 عَــــنِ  قَلَّــــتْ  قَــــدْ  الْمِیَــــاهَ  أَنَّ  نُــــوحٌ  فَعَلِــــمَ . فَمِهَــــا فِــــي خَضْــــرَاءُ  زَیْتـُــونٍ 
 ).١١، ١٠: ٨" (تكالأَرْضِ 

حینمــا عــادت الحمامــة إلــى الفلــك وهــى تحمــل فــى فمهــا غصــن 
ـــون بشـــرت بعـــودة الحیـــاة إلـــى الأرض مـــرة أخـــرى وهكـــذا  ،الزیت

أن الــروح القــدس بحلولــه علــى الســید إلــى هــذه الحمامــة  أشــارت
 وَأَنَـا" :قـال یوحنـا المعمـدانفقـد ر بمجيء المسیا. المسیح قد بشّ 

ــمْ  ــهُ  أَكُــنْ  لَ ــدَ لأُ  أَرْسَــلَنِي الَّــذِي لَكِــنَّ  أَعْرِفُ ــالَ  ذَاكَ  بِالْمَــاءِ  عَمِّ : لِــي قَ
وحَ  تَرَى الَّذِي ـدُ  الَّـذِي هُـوَ  فَهَذَا عَلَیْهِ  وَمُسْتَقِرّاً  نَازِلاً  الرُّ وحِ  یُعَمِّ  بِـالرُّ

 .)٣٣: ١یو( "الْقُدُسِ 
-العلامــة التــى بواســطتها ســوف یعلــن للبشــریة هــى كانــت  إذًا

أن هــذا هــو المســیح، وبــدأ  -ممثلــة فــى شــخص یوحنــا المعمــدان
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 یَرْفَـعُ  الَّـذِي اللَّـهِ  حَمَلُ  هُوَذَا" :ة یشهد ویقولواقعتلك ال منذیوحنا 
 .)٢٩: ١یو( "الْعَالَمِ  خَطِیَّةَ 

هــى  القــدس؛ فهــذهكعلامــة لحلــول الــروح الحمامــة إذًا منظــر 
ص العلامــة التــى أعلــن بهــا االله أن هــذا هــو نــوح الجدیــد مخلّــ

اختیــار الحمامــة مصــادفة ولكنــه كــان تــدبیرًا  فلــم یكــنالعــالم. 
وفــى یـوم ظهــور  ،نًــا فـى یــوم الخـلاص مــن الطوفـانتقَ إلهیًـا مُ 

الثالوث القدوس واسـتعلان یسـوع المسـیح مسـیحًا أى المسـیا 
 ا. صًا وفادیً المنتظر ومخلّ 

 ،أمـــا مـــن ناحیـــة اختیـــار الحمامـــة بنـــوع خـــاص فـــى قصـــة نـــوح
بعودة الحیاة للأرض مـرة  هى التى بشرت الحمامةكانت لماذا و 

الحقیقـــة عنـــدما تتجمـــع الخیـــوط وتتشـــابك مـــع بعضـــها ف أخـــرى؟
 ..ن هذا تدبیر إلهىأؤكد وتتقان تظهر فى منتهى الإ

 
 بین الغراب والحمامة

 نَشِــفَتِ  حَتَّــى مُتَــرَدِّداً  فَخَــرَجَ  الْغُــرَابَ  وَأَرْسَــلَ "
 ).٧: ٨" (تكالأَرْضِ  عَنِ  الْمِیَاهُ 

أمــا  ،لقــد أرســل نــوح الغــراب فــذهب ولــم یرجــع 



 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ٥٣ ~ 
 

وجـــد نـــوح رســـله أالغـــراب عنـــدما  .. لمـــاذا؟الحمامـــة فقـــد رجعـــت
زت مـن هـذا أأمـا الحمامـة فقـد اشـم ،هنـاك بقـىالجیف والجثث ف

  .الفلكالوضع ولم تستطع أن تستمر فعادت إلى 
عـــودة الحمامـــة إلــــى الفلـــك كــــان یعنـــى أنهــــا مرتبطـــة بموطنهــــا 
الخلاصى الموضع الذى خرجت منه. هنـاك صـلة بینهـا وبینـه، 

  .جاةنأما الغراب فلا صلة له بسفینة ال
نـــوع إذا وجـــد  ؛هنـــا الغـــراب والحمامـــة رمـــز لنـــوعین مـــن البشـــر

 الخطیــة والشــهوة تجتذبــه حتــى یســتغرق فیهــا فــلا یــذكر مــن أیــن
ـــذى وُ  ـــروح خـــرج، أمـــا ال ـــال نعمـــة ال ـــة ون ـــد مـــن بطـــن المعمودی ل

ونال نعمة البنوة الله فهناك الحنین  ،القدس وحمیم المیلاد الجدید
ولا یمكــن  ،لا یســتطیع أن یحیــا بعیــدًا عنهــا ،الكنیســةبوالارتبــاط 

ـــه وتبعـــده عـــن موطنـــه  إذا ظـــل أمینًـــا لشـــهوات العـــالم أن تجتذب
ــا ارْجِعِــي" ، بــل یقــول مــع المرتــل:الأصــلى ــكِ  إِلَــى نَفْسِــي یَ  رَاحَتِ

 .)٧: ١١٦مز( "إِلَیْكِ  أَحْسَنَ  قَدْ  الرَّبَّ  لأَنَّ 
 عـالمفـى ال عـاشیحیـا مـع االله مهمـا یریـد أن یستطیع كل إنسان 

یرجــــع إلــــى حضــــن االله عنــــدما لا تســــتهویه الــــدنیا بمــــا فیهــــا أن 
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ــهُ  أَجْلِــسَ  أَنْ  اشْــتَهَیْتُ  ظِلِّــهِ  تَحْــتَ ویقــول مــع النشــید " ــوَةٌ  وَثَمَرَتُ  حُلْ
  .)٣: ٢نش( "لِحَلْقِي

ینبغــى أن روح االله،  أى مولــود مــنالمولــود مــن الــروح الإنســان 
لــــه صــــفات الحمامــــة التــــى لا ترغــــب أن تتصــــل بالعــــالم تكــــون 
هــــذا ولكنهــــا تحیــــا فــــى إطــــار القداســــة داخــــل الكنیســــة.  .النــــتن

العـــالم الإنســـان لا یجعـــل ســـلامه فـــى أى أمـــر مـــن أمـــور هـــذا 
ر لصـــار ســـلامه و الأمـــ هفلـــو وضـــع ســـلامه فـــى هـــذ الحاضـــر..

 مهددًا باستمرار.. 
ــــة الســــلام الإلهــــى تَ  ــــعْ عطی ــــزمنبُ ــــوق ال ــــه و  ،ر بالإنســــان ف تجعل

متصــلاً بالأبدیــة.. فیشــعر أن أفــراح الأبدیــة قــد بــدأت تعمــل فــى 
 ن له اتصالاً مستمرًا بالسماء. احیاته منذ الآن، ویشعر 

 ه عضو فىنیعرف قیمة حیاة الغربة؛ یدرك أالإنسان المسیحى 
تمشـى فـى حاضـرها فـى العـالم تهى جسد المسـیح التى الكنیسة 

فى السـماء.. مركـز القیـادة وكـل اشـتیاقات  اعلى الأرض ورأسه
مــــن أجــــل ذلــــك تعــــیش  ،نحــــو المســــیح الــــرأس ةالكنیســــة متجهــــ

نصــلى فــى القــداس ونقــول: [أمــا  لــذلكمتغربــة فــى هــذا العــالم.. 
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احفظنـــا فـــى  المكـــاننحـــن الغربـــاء فـــى هـــذا 
 إیمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام]. 

إلــى  مامــة مقــرًا لرجلهــا رجعــتحلـم تجــد الإذ 
یجـول خارجًـا ولا یریـد كـان أمـا الغـراب فخـرج متـرددًا أى  ،الفلك

إذ وكأنــه كــان یشــتاق أن یخــرج مــن الفلــك.  ،الفلــكإلــى دخول الــ
  !!ةكانت له ولیم ةالجیف المیتأن 

أراد الروح القدس أن یحل بصورة رمزیة فى هیئة طائر  ذإلذلك 
لكى تحمل هذه الهیئة معنى رمزى یتصف برموز الخلاص فى 
الكتـــاب المقـــدس فیجـــب أن یختــــار شـــكل حمامـــة ولـــیس شــــكل 

  .غراب
نــــرى فــــى الحمــــام أیضًــــا كــــل الصــــفات التــــى ممكــــن أن یحبهــــا 

، الوداعـة والبسـاطةالإنسان فى فضائل القدیسین. فمن صفاته 
 ذِئَــابٍ  وَسَــطِ  فِـي كَغَــنَمٍ  أُرْسِــلُكُمْ  أَنَـا هَــاولـذلك قــال السـید المســیح "

 ). ١٦: ١٠مت( "كَالْحَمَامِ  وَبُسَطَاءَ  كَالْحَیَّاتِ  حُكَمَاءَ  فَكُونُوا
 
 
 

 الحمامة فى سفر النشید
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ویتغنــى  ،فــى ســفر نشــید الأنشــادالحمامــة كثیــرًا ذكــرت لقــد 
 یَــــا جَمِیلَـــةٌ  أَنْـــتِ  هَــــایقـــول لهـــا "ف ،بهـــا االله فـــى محبتـــه للعــــروس

وعندما . )١٥: ١نش( "ِ حَمَامَتَان عَیْنَاكِ . جَمِیلَةٌ  أَنْتِ  هَا حَبِیبَتِي
 یَــا حَبِیبَتِــي یَــا أُخْتِــي یَــا لِــي اِفْتَحِــي" :یقــرع علــى البــاب یقــول لهــا

 مِــنْ  وَقُصَصِــي الطَّــلِّ  مِــنَ  لأامْــتَ  رَأْسِــي لأَنَّ  كَــامِلَتِي یَــا حَمَــامَتِي
 .)٢: ٥نش( "اللَّیْلِ  نَدَى

ـــا" ـــامَتِي یَ ـــي حَمَ ـــخْرِ  مَحَـــاجِئِ  فِ ـــي الصَّ ـــلِ  سِـــتْرِ  فِ ـــي. الْمَعَاقِ  أَرِینِ
 "جَمِیـــلٌ  وَوَجْهَـــكِ  لَطِیـــفٌ  صَـــوْتَكِ  لأَنَّ  صَـــوْتَكِ  أَسْـــمِعِینِي. وَجْهَـــكِ 

هَالأُ  الْوَحِیدَةُ . كَامِلَتِي حَمَامَتِي هِيَ  وَاحِدَةٌ ". )١٤: ٢نش( . هِيَ  مِّ
بْنَهَـــا الْبَنَـــاتُ  رَأَتْهَـــا. هِـــيَ  وَالِـــدَتِهَا عَقِیلَـــةُ  ـــرَارِيُّ  الْمَلِكَـــاتُ . فَطَوَّ  وَالسَّ

 .)٩: ٦نش( "فَمَدَحْنَهَا
الموضــــع فــــى ســــفر النشــــید  الكــــلام فــــى هــــذاو 

 للســیدة العــذراء إشــارةللكنیســة وأیضًــا  إشــارة
ـــریم القدیســـة الطـــاهرة  رَأَتْهَـــا" :لأنـــه یقـــول ،م

بْنَهَا الْبَنَاتُ   ،"فَمَـدَحْنَهَا وَالسَّـرَارِيُّ  الْمَلِكَـاتُ . فَطَوَّ
فلـم  الوحیـدة لأمهـاهى حمـامتى  واحدةویقول 

قالـــت الســـیدة العـــذراء وقـــد  ،تنجـــب البشـــریة مثـــل العـــذراء مـــریم
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بُنِي الأَجْیَـالِ  جَمِیـعُ  الآنَ  مُنْـذُ  فَهُوَذَا" :بالروح القدس : ١" (لـوتُطَـوِّ
٤٨.( 

هنــا یــتكلم عــن العــذراء الوحیــدة لأمهــا أى لــیس لهــا نظیــر بــین 
: ١" (لــوالنِّسَــاءِ  فِــي أَنْــتِ  مُبَارَكَــةٌ كمــا قــال لهــا المــلاك: "النســاء 

 ، كیف ذلك؟!فى الرمز عجیبهنا نرى تداخل و  ..).٢٨
ـــك یرمـــز  ـــى االفل ـــى  فـــى بســـاطتها والحمامـــة، لكنیســـةإل ترمـــز إل

والروح القـدس هـو الـذى ، والحمامة ترمز للروح القدس، الكنیسة
والــروح القــدس ، إلــى العــذراءالحمامــة ترمــز . كمــا یقــود الكنیســة

تجســــد االله الكلمــــة فــــى یالعــــذراء لالســــیدة هــــو الــــذى حــــل علــــى 
 دراكًا لهذا المعنى العمیـق تقـول فـى ألحانهـاإوالكنیسة  .أحشائها

 (لحن شیرى نى ماریا):
 التى ولدت لنا االله الكلمة}. لحمامة الحسنةا{السلام لمریم 

كل ما یقال عن الكنیسة یمكن أن یقال عن السـیدة العـذراء.  إذًا
نهــا هــى إولكــن نقــول  ،للكنیســة االســیدة العــذراء رمــزً  كانــتن إفــ

لذلك تضعها الكنیسة فى مرتبة  ،الرمز الذى یفوق المرموز إلیه
وتعتبــر  ،العلویــة أعلــى مــن الشــاروبیم والســیرافیم وكــل الطغمــات

 أنها صارت سماء ثانیة لأن القدیر سكن فى أحشائها.
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اختــار التــدبیر الإلهــى الحمامــة لكــى تبشــر نــوح بــالخلاص،  كمـا
هكـــذا أیضًـــا نـــرى أن الســـیدة العـــذراء مـــریم هـــى أول مـــن بُشـــر 

ـــالخلاص..  ـــدما ب ـــال لهـــاعن ـــا" :دخـــل إلیهـــا المـــلاك وق  أَنْـــتِ  وَهَ
ینَهُ  ابْنــاً  وَتَلِــدِینَ  سَــتَحْبَلِینَ   وَابْــنَ  عَظِیمــاً  یَكُــونُ  هَــذَا .یَسُــوعَ  وَتُسَــمِّ

 عَلَـى وَیَمْلِـكُ  .أَبِیـهِ  دَاوُدَ  كُرْسِـيَّ  الإِلَـهُ  الرَّبُّ  وَیُعْطِیهِ  یُدْعَى الْعَلِيِّ 
 ).٣٣-٣١: ١" (لـونِهَایَـةٌ  لِمُلْكِهِ  یَكُونُ  وَلاَ  الأَبَدِ  إِلَى یَعْقُوبَ  بَیْتِ 

 كثیــرًا مــا مجــد الســیدة العــذراءنلــذلك فــى تســابیح الكنیســة عنــدما 
نها هـى إونقول  ،}هذه التى بها صار الخلاص لجنسنا{ :قولن

 كیف؟ ..التى بشرتنا بالخلاص
 تمــام التجســد الإلهــى كانــت مقدمــةإن أول بشــرى حقیقیــة عــن إ

ــــ ــــللســــیدة العــــذراء مــــریم. قبــــل أن یبشَّ ر ر الرعــــاة وقبــــل أن یبشَّ
ــ ،المجــوس ر أى إنســان فــى الوجــود جــاء جبرائیــل وقبــل أن یبشَّ

جنســنا. فــإذا كانــت هــى  إلــى خــلاصمجــيء الالمــلاك وبشــرها ب
خــلاص مجــيء شــرى الخــلاص فهــى التــى بشــرتنا بالتــى قبلــت بُ 

 .فــى أحشــائها ســده وســكناهجاالله الكلمــة وتالــذى تــم بحلــول  ،االله
 لِـیَكُنْ . الـرَّبِّ  أَمَـةُ  أَنَـا هُـوَذَا" :بل هى التى قبلت الخلاص وقالت

 .)٣٨: ١لو( "كَقَوْلِكَ  لِي
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 وَأَرْسَلَ  أُخَرَ  أَیَّامٍ  سَبْعَةَ  أَیْضاً  فَلَبِثَ أخیرًا یقول الكتاب عن نوح: "
 ).١٢: ٨" (تكأَیْضاً  إِلَیْهِ  تَرْجِعُ  تَعُدْ  فَلَمْ  الْحَمَامَةَ 

أن ولعــل ذلــك یرمــز إلــى انطــلاق الــنفس فــى نهایــة العمــر، بعــد 
تحیــا فــى أحضــان الكنیســة وبعــد أن تثمــر بــالروح القــدس، وبعــد 
أن تتمتع بعطیة السلام والمصالحة مع االله، تنطلق لكـى تـذهب 
وتحیـــا فـــى عشـــرة الســـید المســـیح هنـــاك فـــى الســـماء، كمـــا قـــال 

. الْمَسِیحِ  مَعَ  وَأَكُونَ  أَنْطَلِقَ  أَنْ  اشْتِهَاءٌ  لِيَ معلمنا بولس الرسول "
 .)٢٣: ١في( "جِدّاً  أَفْضَلُ  ذَاكَ 

 
 غصن الزیتون وعلاقتھ بالخلاص

ون فلم یكن مصادفة. أما عن غصن الزیت
الحمامـة بغصـن أى نبـات آخـر؟  لماذا لـم تـأتِ 
 ؟ بالذات لماذا الزیتون

لكـن فـى الحقیقـة  ،ربما یقـول قائـل لأن الزیتـون هـو رمـز السـلام
 ،بعد الطوفان ن غصن الزیتون صار رمزًا للسلام منذ أیام نوحإ

عندما جاءت به الحمامة لتعلن أنه قد عـاد السـلام إلـى الأرض 
  .مرة أخرى
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للســــلام؛ ســــلام بــــین االله  اصــــن الزیتــــون رمــــزً لمــــاذا كــــان غأمــــا 
والإنسان.. لأن من شجرة الزیتـون یؤخـذ الزیـت الطیـب. والزیـت 
الطیـــب هـــو الـــذى اختـــاره الـــرب لكـــى یوضـــع فـــى المنـــارة ذات 

 ،فــــى خیمــــة الاجتمــــاعج رُ سُــــ ةالســــبع
ج هــى رمــز رُ سُــ ةوالمنــارة ذات الســبع

لمفاعیـــــل الـــــروح القـــــدس الســـــبع فـــــى 
 . ةأسرار الكنیسة السبع

قد المنارة بالزیت یشـع منهـا و فعندما ت
وكـــذلك الـــروح القـــدس  ،النـــور والنـــار

علـــى هیئـــة ألســـنة كأنهـــا مـــن یـــوم الخمســـین التلامیـــذ علـــى حـــل 
  .نار

ة دالوســیلة الوحیــكانــت فــى عهــد نــوح ف ..نــارةلإكــان الزیــت هــو ل
الوسیلة الوحیـدة التـى  .هى زیت الزیتون ؛نارة فى ذلك الوقتللإ

نـــارة هـــى غصـــن شـــجرة الحمامـــة لكـــى تكـــون رمـــزًا للإ اتـــأتى بهـــ
النور بــــنــــارة الــــروح القــــدس فــــى حیــــاة الإنســــان إوهــــى  ،الزیتــــون

والمــاء فــى ســر  ن الــروح القــدسمــالإلهــى حینمــا یولــد الإنســان 
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فــى ســر المیــرون  وعنــدما یخــتم بخــاتم الــروح القــدس ،ودیــةالمعم
 . المقدس

 -حاشا–بین االله والإنسان لم تكن مصالحة جوفاء المصالحة إذًا
إنمــا هــى مصــالحة مبنیــة علــى أســاس عمــل جــوهرى معــین یــتم 
فــى حیــاة الإنســان. لــیس مجــرد صــلح كمــا مــع إنســان إنمــا فــى 

 ؛الله یأخــذ بركــات كثیــرة.. والصــلح مــع االله لــه وســائل تهمصــالح
المصـــالحة نـــوال نعمـــة وعطیـــة الـــروح  یصـــحبلـــذلك یجـــب أن 

 القدس.
وهنا تتكامل العلاقة بین الحمامة والزیتون لأن أى شجرة أخـرى 

لكــن  .لــن ینــتج زیتــًا معروفًــا فــى ذلــك الزمـان؛ أو أى نبـات آخــر
 الزیت الطیب ینتج من الزیتون.

عــلان لعــودة إت الحمامــة بــأى نبــات ســوف یكــون هــذا إذا جــاءفــ
 اویكــون هــذا النبــات الأخضــر رمـــزً  ،الحیــاة لــلأرض مــرة أخــرى

نارة الروح القـدس لكن شجرة الزیتون بالذات هى رمز لإ .للسلام
 .فى حیاتنا
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رمـز هـو فـالزیتون أیضًـا  ؛للروح القـدس اكانت الحمامة رمزً  اإذف
  .للروح القدس

 
 

 نستطیع أن نحصى كل ما یعطیھ روح الله:أننا لا 
 فكل عطیة صالحة، وكل موھبة تامة،

 .ھي نازلة من عنده
 إن كان روح الله ھكذا في عطائھ،

 فلیتنا نقابل عطاءه بالشكر .
 لنتعلم منھ العطاءو

 في النطاق المتاح لنا كبشر.
 (قداسة البابا شنوده الثالث)
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 خلص ثماني أنفس
الثــامن مــن آدم، لكنــه كــان الثــامن بدایــة لــم یكــن ترتیــب نــوح 

 لماذا؟  من أنوش..
 حِینَئِـــذٍ . أَنُـــوشَ  اسْـــمَهُ  فَـــدَعَا ابْــنٌ  وُلِـــدَ  أَیْضـــاً  وَلِشِـــیثَ یقــول الكتـــاب: "

حیـــث كثـــر النـــاس . .)٢٦: ٤تـــك( "الـــرَّبِّ  بِاسْـــمِ  یُـــدْعَى أَنْ  ابْتــُـدِئَ 
علـــى الأرض، احتـــاجوا إلـــى مـــن یعظهـــم ویرشـــدهم إلـــى حیـــاة البـــر 
والقداســـة وإلـــى طریـــق التقـــوى. لكـــن كانـــت بـــذرة الشـــر تســـرى فـــى 
البشـــریة، كمـــا كانـــت تحـــاربهم الشـــرور وإغـــراء الخطیـــة، وبعضـــهم 

 زاغوا وفسدوا.
فعنـــــدما وُلـــــد أنـــــوش ابتـــــدأ یـــــدعو باســـــم الـــــرب، أى أنـــــه كـــــان أول 

المرحلــة الأولــى للكــرازة بالنســبة للنــاس  هــذه هــى الكــارزین، وكانــت
ویكــــرز بـــالخلاص الــــذى كـــان الــــرب  ،الأشـــرار أن یــــدعوهم للتوبـــة

الأشـــــرار لـــــن تـــــؤدى إلـــــى زمعًـــــا أن یصـــــنعه. وإن كانـــــت منـــــاداة م
على إدانـتهم فـى یـوم  خلاصهم، لكن على الأقل سوف تكون دلیلاً 

 حَفِـظَ  مَـاإِنَّ وعلى ذلك قال معلمنا بطرس الرسول عن نوح . الدینونة
ـارِ  عَـالَمِ  عَلَـى طُوفَانـاً  جَلَـبَ  إِذْ  لِلْبِرِّ  كَارِزاً  ثاَمِناً  نُوحاً  : ٢بـط٢( "الْفُجَّ

 ، أى أنه كان الثامن فى الكارزین الذین كان أنوش أولهم.)٥
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، مــن أنــوش نــوح فقــط الثــامن فــى الكــارزین بدایــةً  ترتیــب لــم یكــن
 الْقَـدِیمِ، الْعَـالَمِ  عَلَـى یُشْـفِقْ  وَلَـمْ كما ذكر معلمنا بطـرس الرسـول "

 عَـالَمِ  عَلَـى طُوفَانـاً  جَلَـبَ  إِذْ  لِلْبِـرِّ  كَـارِزاً  ثاَمِناً  نُوحاً  حَفِظَ  إِنَّمَـا بَلْ 
ــارِ  ــاةُ  كَانَــتْ  حِــینَ " :ولكــن یقــول أیضًــا .)٥: ٢بــط٢( "الْفُجَّ  االلهِ  أَنَ
 خَلَـصَ  فِیـهِ  الَّـذِي یُبْنَـى، الْفُلْـكُ  كَـانَ  إِذْ  نُـوحٍ، أَیَّـامِ  فِـي مَـرَّةً  تَنْتَظِرُ 

 ).٢٠: ٣بط١( "بِالْمَاءِ  أَنْفُسٍ  ثَمَانِي أَيْ  قَلِیلُونَ،
الجدیــد فــى أول الأســبوع كانــت قیامــة الســید المســیح أن نلاحــظ 

 زالة شك توما عندما ظهر لـهإ ، كما أن)٢(فى الیوم الثامنأى 
أى فـــى الیـــوم  أیضًـــا فـــى یـــوم الأحـــد التـــالى للقیامـــة الـــرب كـــان

أعــاد الســید المســیح إلــى تومــا وإلــى كــل الأجیــال  ،الثــامن أیضًــا
  .الإیمان الراسخ بقیامته المجیدة وأزال كل الشكوك

وعنــدما قــام الســید المســیح مــن الأمــوات، كانــت هــذه هــى الحیــاة 
الجدیـــدة فـــى المســـیح، لأنـــه دفـــن الحیـــاة العتیقـــة التـــى للإنســـان 

، لــــذلك یقــــول معلمنــــا بــــولس الأول عنــــدما حمــــل خطیــــة البشــــر
فَـــإِنَّ الْمَـــرْأَةَ الَّتِـــي تَحْـــتَ رَجُـــلٍ هِـــيَ مُرْتَبِطَـــةٌ بِالنَّـــامُوسِ الرســـول: "

ــامُوسِ  ــنْ نَ رَتْ مِ ــدْ تَحَــرَّ ــاتَ الرَّجُــلُ فَقَ . وَلَكِــنْ إِنْ مَ بِالرَّجُــلِ الْحَــيِّ
                                                           

 السبعة + اليوم الأول من الأسبوع الجديد.) اليوم الثامن= الأيام ٢
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إِنْ صَــارَتْ لِرَجُــلٍ فَــإِذاً مَــا دَامَ الرَّجُــلُ حَیّــاً تـُـدْعَى زَانِیَــةً  الرَّجُــلِ.
آخَــرَ. وَلَكِــنْ إِنْ مَــاتَ الرَّجُــلُ فَهِــيَ حُــرَّةٌ مِــنَ النَّــامُوسِ حَتَّــى إِنَّهَــا 

 قَـدْ  أَیْضـاً  أَنْـتُمْ  إِخْـوَتِي یَـا إِذاً لَیْسَتْ زَانِیَـةً إِنْ صَـارَتْ لِرَجُـلٍ آخَـرَ.
ــیمَ  قَــدْ  للَّــذِي خَــرَ لآِ  تَصِــیرُوا لِكَــيْ  الْمَسِــیحِ  بِجَسَــدِ  لِلنَّــامُوسِ  مُــتُّمْ   أُقِ
 .)٤-٢: ٧رو( "لِلَّهِ  لِنُثْمِرَ  الأَمْوَاتِ  مِنَ 

أعطـت لیـوم الأحـد  ؛ولا شك أن قیامة السـید المسـیح یـوم الأحـد
أهمیــة خاصــة فــى حیاتنــا. لــذلك نقــول عنــه فــى ألحــان الكنیســة 

فیـه}. لأن فـى  ونبـتهج {هذا هو الیوم الـذى صـنعه الـرب فلنفـرح
مــن جمیــع عملــه الــذى عمــل فادیًــا  الكلمــة هــذا الیــوم اســتراح االله

لأنـــه بالقیامـــة قـــد داس ســـلطان المـــوت وأنـــار الحیـــاة  ،ومخلصًـــا
  .مكانیة الحیاة الجدیدة بالنسبة للإنسانإوأكد  ،والخلود بقیامته

ن كــان العهــد القــدیم قــد إفعلــى هــذا الأســاس نســتطیع أن نقــول 
اســـتراح فـــى الیـــوم الســـابع مـــن جمیـــع عملـــه الـــذى ذكـــر أن االله 

ولكن بعد سقوط الإنسـان سه. وبارك االله الیوم السابع وقدّ  ،عمل
، وینبغى أن عاد االله لیعمل مرة أخرى من أجل خلاص الإنسان

نلاحــــظ أن كلمــــة "الســــبت" هــــى أصــــلاً كلمــــة عبریــــة "ســــاباث" 
Sabbath  وتعنــــى "راحــــة"، ومنهــــا جــــاءت كلمــــة "ســــبعة" التــــى
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طلقـــت علـــى الیـــوم الســـابع. وبالتـــالى فـــإن یـــوم الأحـــد أو الیـــوم أُ 
 الثامن یعتبر یوم راحة بالمعنى الأصلى للكلمة.

ونلاحــظ أیضًــا أن یــوم عیــد الغفــران المــذكور فــى التــوراه یــنص 
 هــو "ســبت للــرب" مــع ســابعمــن الشــهر ال عاشــرأن الیــوم العلــى 

الیــوم الســابع مــن الأســبوع؛  لــیس بالضــرورةأنــه كــل عــام یكــون 
مـــع أنـــه كـــل عـــام ســـیكون فـــى یــــوم  "ســـبت"ومـــع ذلـــك فإســـمه 

ــابِعِ فَهُــوَ " مختلــف مــن الأســبوع ــهْرِ السَّ ــا الْعَاشِــرُ مِــنْ هَــذَا الشَّ أَمَّ
بُــونَ  یَــوْمُ الْكَفَّــارَةِ. مَحْفَــلاً مُقَدَّســاً یَكُــونُ لَكُــمْ. تــُذَلِّلُونَ نُفُوسَــكُمْ وَتقَُرِّ

.وَقُــوداً  ــوْمُ  لِلــرَّبِّ ــهُ یَ ــهِ لأَنَّ ــوْمِ عَیْنِ ــوا فِــي هَــذَا الْیَ عَمَــلاً مَــا لاَ تَعْمَلُ
إِنَّ كُـلَّ نَفْـسٍ لاَ تَتـَذَلَّلُ فِـي  كَفَّارَةٍ لِلتَّكْفِیرِ عَنْكُمْ أَمَامَ الرَّبِّ إِلَهِكُمْ.

لُ عَمَـلاً مَـا فِـي وَكُلَّ نَفْسٍ تَعْمَ  هَذَا الْیَوْمِ عَیْنِهِ تقُْطَعُ مِنْ شَعْبِهَا.
عَمَـلاً مَـا لاَ تَعْمَلـُوا.  هَذَا الْیَوْمِ عَیْنِهِ أُبِیدُ تِلْكَ النَّفْسَ مِنْ شَـعْبِهَا.

إِنَّـــهُ سَـــبْتُ  فِـــي جَمِیـــعِ مَسَـــاكِنِكُمْ. فَرِیضَـــةً دَهْرِیَّـــةً فِـــي أَجْیَـــالِكُمْ 
ـ عُطْلَةٍ لَكُمْ  مِـنَ هْرِ عِنْـدَ الْمَسَـاءِ. فَتُذَلِّلُونَ نُفُوسَـكُمْ. فِـي تَاسِـعِ الشَّ

 .)٣٢-٢٧: ٢٣(لا "الْمَسَاءِ إِلَى الْمَسَاءِ تَسْبِتُونَ سَبْتَكُمْ 
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وهذا یدل أن السبت لیس بالضرورة حتى فـى شـریعة موسـى أن 
ــا  یكــون الیــوم الســابع مــن الأســبوع، بــل یــوم راحــة وعبــادة وأحیانً

 صوم.
لكنه الفداء و  لیصنعالسید المسیح جاء  ؟فمتى استراح الرب حقًا

ــلُ  أَبِــي: "بعــد صــنع المعجــزات فــى الیــوم الســابع قــال  حَتَّــى یَعْمَ
 ). ١٧: ٥" (یوأَعْمَلُ  وَأَنَا الآنَ 
حینمـــــا قـــــام مـــــن الأمـــــوات الـــــرب الراحـــــة الحقیقیـــــة صـــــنعها إن 

ظهر قـوة أو  ،وداس الموت بموته وبقیامته ،وانتصر على الموت
هــو أول الأســـبوع أصــبح هــو یـــوم  الــذىفــالیوم الثـــامن  .لاهوتــه
 سه. الذى نقدّ أى یوم الراحة الرب 

 رمزًا للحیاة الأبدیة بعد إتمام الخلیقة یعتبرإذا كان الیوم السابع 
عربـون ن الیوم الثامن فـى العهـد الجدیـد أصـبح هـو إف (الراحة)؛

 لأَنَّ " :لأننا نقول مع معلمنا بولس الرسول ،الحیاة الأبدیة نفسها
. فبقیامـة السـید المسـیح قـد )٢١: ١فـي( "الْمَسِـیحُ  هِيَ  حَیَاةَ الْ  لِيَ 

ن البشـریة إبدیـة، وفعـلاً فـالأحیـاة ال للمؤمنین بـه اسـتحقاقصار 
متـــى نالـــت البشـــریة . و فـــى شخصـــه قـــد نالـــت الحیـــاة الجدیـــدة.

 .هذا كان فى یوم الأحد الحیاة الجدیدة فى المسیح؟
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الخلیقـة الأولـى تمـت والـرب فإن كان الیوم السابع یرمز إلـى أن 
 إِذاً استراح، لكن الیوم الثامن یرمز إلـى بدایـة الخلیقـة الجدیـدة، "

 قَـدْ  الْعَتِیقَـةُ  الأَشْـیَاءُ . جَدِیـدَةٌ  خَلِیقَةٌ  فَهُوَ  الْمَسِیحِ  فِي أَحَدٌ  كَانَ  إِنْ 
وعمومًـــا . )١٧: ٥كـــو٢( "جَدِیـــداً  صَـــارَ  قَـــدْ  الْكُـــلُّ  هُـــوَذَا. مَضَـــتْ 

النهائیة سوف تكون فى الأبدیة؛ لأننا فإن بدایة الأسبوع الجدید 
مازلنا فى الیوم السابع مع نیلنا عربون الیوم الثـامن فـى اتحادنـا 

 وكیف تمت الخلیقة الجدیدة فى الكنیسة؟ بالمسیح بالنعمة، 
أو إعـادة المصـالحة بـین االله  ،كان تجدید الكنیسـةیوم الخمسین 
الروح القــدس عنــدما أســس الكنیســة فــى یــوم یًــا.. فــوالإنســان عمل

= ٧×٧(الخمســین كــان هــذا بدایــة الأســبوع الثــامن بعــد القیامــة 
الیــــوم الخمســــین هــــو أول یــــوم فــــى الأســــبوع  إذًا، )٥٠=١+٤٩

الثــامن بعــد ســبعة أســابیع. فتجدیــد الكنیســة ووحــدة الألســن كــان 
 فى الیوم الخمسین. 

هم لكــــى لا یفهــــم النــــاس فــــإن كــــان فــــى بابــــل بلبــــل الــــرب ألســــنت
فـالرب هـو نفسـه الـذى قسـم ، بعضـهم الـبعض وانقسـمت الأرض

ولكـــن فـــى یـــوم ). ١١(انظـــر تـــك البشـــریة لكـــى یبـــدد مشـــورتهم
ـــع لكـــى تكـــون رعیـــة واحـــدة لـــراعٍ  الخمســـین كانـــت عملیـــة تجمی
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، لـذلك یقـول یجمـع الكنیسـة إلـى جسـد واحـدواحد، فكان الـرب 
" كَامِلَتِي حَمَامَتِي هِيَ  وَاحِدَةٌ "أیضًا عن الكنیسة فى سفر النشید 

. لذلك أعطى للرسـل أن یتكلمـوا بألسـنة جدیـدة لكـى )٩: ٦(نش
فكان كل منهم یسـتطیع أن یـتكلم بكـل لغـات  ،یكرزوا للعالم كله

أى فــى  العـالم، وكـأن العـالم كلـه أصـبح واحـدًا فـى ألسـنة الرسـل
 .الكرازة بالإنجیل

. وكــــون Renewalرى مــــن هنــــا كــــان تجدیــــد للبشــــریة مــــرة أخــــ
عطیة وموهبـة الـروح القـدس هـذا معنـاه أن شركة و الكنیسة تقبل 

هنــاك مصــالحة بــین االله والإنســان، وأن البشــریة قــد دخلــت فــى 
أن یســكن فینــا ویســیر بیننــا،  ..عهــد جدیــد فــى علاقتهــا مــع االله

 كُـلِّ  عَلَى رُوحِي أَسْكُبُ  أَنِّي ذَلِكَ  بَعْدَ  وَیَكُونُ كما یقول الكتاب: "
 شَــبَابُكُمْ  وَیَــرَى أَحْلاَمــاً  شُــیُوخُكُمْ  وَیَحْلَــمُ  وَبَنَــاتُكُمْ  بَنُــوكُمْ  فَیَتَنَبَّــأُ  بَشَــرٍ 
جدیــد وحیـاة جدیــدة تــدب  وضــعهــذا هـو  إذًا. )٢٨: ٢یـؤ( "رُؤًى

، وبعملــه فــى بــاقى أســرار فــى الكنیســة بحلــول الــروح القــدس فینــا
 .الكنیسة السبعة

مصـادفة أن الـذین خلصـوا فـى الفلـك د أنـه لـم تكـن كل هـذا یؤكّـ
 شارة. إ إنما كان هذا رمزًا و  ؛أفراد ثمانیةكانوا 
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 الحیاة الجدیدة بعد الطوفان
ذثَّ  :قَائِلاً  نُوحاً  االلهُ  كْلمَ وَ " مٍ  ئخّ  وَبَنُـوكَ  وَامْرَأَتـُكَ  أَنْتَ  ئكفّكَّقُ  لُ
 ).١٦، ١٥: ٨" (تكمَعَكَ  بَنِیكَ  وَنِسَاءُ 

 ء؟ يتُرى ماذا فعل أول كل ش ما أن خرج نوح من الفلك،
 كُـلِّ  وَمِـنْ  الطَّـاهِرَةِ  الْبَهَـائِمِ  كُـلِّ  مِنْ  وَأَخَذَ . لِلرَّبِّ  مَذْبَحاً  نُوحٌ  وَبَنَى"

ز�غغغلٍ . الْمَـــذْبَحِ  عَلَـــى مُحْرَقَـــاتٍ  وَأَصْـــعَدَ  الطَّـــاهِرَةِ  الطُّیُـــورِ  اَّ  غةٍمٍٍ  ئكغغغذ�
بٍ   ).٢٠: ٨(تك "ئكذٌّصٍئ ذئٍئُحٍ

م ذبیحة للرب من كل البهائم الطـاهرة ومـن كـل عمل مذبحًا وقدّ 
الطیـــور الطـــاهرة، وأصـــعد محرقـــات علـــى المـــذبح. فمـــع تجدیـــد 
الحیــــاة علــــى الأرض مــــرة أخــــرى، قــــام نــــوح مــــن خــــلال إیمانــــه 

 ومــن خــلال إیمانــه بذبیحــة الصــلیببقضــیة الفــداء والخــلاص، 
 مكـــل الطیـــور الطـــاهرة ومـــن كـــل البهـــائم الطـــاهرة قـــدّ م مـــن وقـــدّ 

 فما معنى الذبیحة؟. ذبیحة.
معنى الذبیحة أن هذه البهائم وهذه الطیور كلها تقُدَم فـى طاعـة 

فنـاء الـذات إلأن معنى المحرقة هى  ،كاملة لمشیئة االله المقدسة
مـن أجـل ذلـك عنـدما قـدم السـید  .أى الكیان المستقل أو المنفـرد

، وكمـــا تتغنـــى م نفســـه محرقـــةالمســـیح نفســـه علـــى الصـــلیب قـــدّ 
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{هــذا الــذى أصــعد ذاتــه الكنیســة فــى صــلواتها وتســابیحها قائلــة: 
شـتمه أبـوه الصـالح وقـت اف .ذبیحة مقبولة عـن خـلاص جنسـنا

 .شتمه رائحة رضا وسرورأى ا ،}المساء على الجلجثة
مها االله رائحة رضا تنسن كانت الحیوانات الطاهرة كلها تقدم ویإ

فأین طاعة الإنسـان الكاملـة لمشـیئة االله إذا كانـت هـذه  ،وسرور
أى أن الإنسـان كـان لابـد  ؟عـن الإنسـان نیابـةً مت دّ الحیوانات قـُ

أن یكــون هــو نفســه ذبیحــة حــب الله یشــتمها رائحــة رضــا وســرور 
فهـل االله تهمـه ذبـائح حیوانیـة وشـحم التیـوس  ؟فأین الإنسان هنـا

 والعجول؟
الحیوانات لا شك أن رائحة الرضا والسرور الإنسان م عندما یقدّ 

ـــى قـــال عنهـــا تـــهـــذه ال والذبیحـــة  للمحرقـــة اكانـــت رمـــزًا وعربونً
م الســــید قــــد قــــدّ فالحقیقیــــة التــــى قــــدمها الإنســــان عــــن الإنســــان. 

نفسه ذبیحة عـن خـلاص جنسـنا  -االله الكلمة المتجسد– المسیح
 رائحـــة ها االلهشـــتمّ اف ،یاهـــا الله الآبإمًا عنـــدما أخـــذ طبیعتنـــا مقـــدّ 

 ة؟هو لغیر رجعهنا فناء لكن هل الإ ،رضا وسرور
هـــذا ربمـــا یكـــون بالنســـبة للحیوانـــات لأنهـــا غیـــر عاقلـــة كـــلا.. ف

 حَیَاتَهُ  وَجَدَ  مَنْ " :لكن السید المسیح یقول ،لیس لها روح خالدةو 
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 .)٣٩: ١٠مـت( "یَجِـدُهَا أَجْلِـي مِـنْ  حَیَاتَهُ  أَضَاعَ  وَمَنْ  یُضِیعُهَا
الســـید المســـیح نفســـه ذبیحـــة مقبولـــة عـــن خـــلاص م فعنـــدما قـــدّ 

حتــى  نتهــىامعنــى هــذا أن الســید المســیح ضــاع و لــیس  ،جنســنا
یقـــول علـــى لســـان المرتـــل  ، إذمـــن ناحیـــة بشـــریته روحًـــا وجســـدًا

" ..فَسَـاداً  یَـرَى تَقِیَّـكَ  تـَدَعَ  لَـنْ . الْهَاوِیَـةِ  فِـي نَفْسِـي تَتْرُكَ  لَنْ  لأَنَّكَ "
 ).١١، ١٠: ١٦(مز

فـــى الحقیقـــة مـــن یضـــع ذاتــــه بـــین یـــدى االله فهـــى لا یمكــــن أن 
تضیع. الإنسـان یضـیعها مـن جانبـه ولكـن االله لا یضـیعها أبـدًا. 

تفنــى. لكــن و لــیس معنــى أن الإنســان یضــیع نفســه أنهــا تضــیع 
ـــ ذا تلقاهـــا االله فـــى إعنـــدما یضـــیعها یتلقاهـــا االله فـــى أحضـــانه. ف

الوجود. أى  وجدت الموضع الذى تضمن فیه تكون قدأحضانه 
أن الإنســــان عنــــدما یضــــیع نفســــه یجــــدها فــــى حضــــن االله فلــــن 

 ذلك؟ كیف ..تضیع
هـــذا هـــو  ؛ن الضـــیاع الحقیقـــى هـــو بانفصـــال المشـــیئة عـــن االلهإ

عنـــدما یضـــیع أمـــا  .هـــذا هـــو الفنـــاء ،هـــذا هـــو العـــدم ،الضـــیاع
یجــد نفســه فــى كیانــه  ته الخاصــةمشــیئ عــنالانفصــال بالإنســان 

 یقى فى أحضان االله.الحقیقى فى موضعه الحق
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  ).٢٨: ١٧" (أعلأَنَّنَا بِهِ نَحْیَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ لذلك قیل عنه "
 

 فتنسم الرب رائحة الرضا
 ،الحیوانات الطاهرة والطیور الطاهرة ذبیحة نوح معندما قدّ 

 تنسم الرب رائحة الرضا.. لماذا؟ 
كـــان هـــذا الرضـــا والســـرور فـــى اســـتحقاق ذبیحـــة الصـــلیب، لأن 

تتقدم المسیرة، مسـیرة البشـریة كلهـا. وهـى كانت ذبیحة الصلیب 
ــــه ــــرب فــــى قلب ــــال ال ــــذلك ق ــــة، ل ــــع اللعن ــــى ترف ــــان  الت بعــــد الطوف

 :كما هو مكتوب "لا أعود ألعن الأرض أیضًا"والذبائح: 
 أَجْــلِ  مِــنْ  أَیْضــاً  الأَرْضَ  أَلْعَــنُ  أَعُــودُ  لاَ : "قَلْبِــهِ  فِــي الــرَّبُّ  وَقَــالَ "

یرٌ  الإِنْسَــانِ  قَلْـبِ  تَصَــوُّرَ  لأَنَّ  الإِنْسَـانِ   أَعُــودُ  وَلاَ . حَدَاثتَِــهِ  مُنْـذُ  شِــرِّ
 ).٢١: ٨" (تكفَعَلْتُ  كَمَا حَيٍّ  كُلَّ  أُمِیتُ  أَیْضاً 

  بارك نوحًا وبنیه وقال لهم: وحینما جدد االله الجنس البشرى
ــرُوا" ــرُوا أَثْمِ ــ وَاكْثُ ــتَكُنْ . الأَرْضَ  والأُ وَامْ ــیَتُكُمْ  وَلْ ــتُكُمْ  خَشْ  عَلَــى وَرَهْبَ

 عَلَـى یَـدِبُّ  مَـا كُـلِّ  مَـعَ  السَّـمَاءِ  طُیُـورِ  وَكُـلِّ  الأَرْضِ  حَیَوَانَاتِ  كُلِّ 
، ١: ٩" (تــكأَیْــدِیكُمْ  إِلَــى دُفِعَــتْ  قَــدْ . الْبَحْــرِ  أَسْــمَاكِ  وَكُــلِّ  الأَرْضِ 

٢.( 
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كان نوح فى الفلك مع الحیوانات المفترسة، وعندما خرج وباركه 
االله قــال لــه االله لــتكن خشــیتكم علــى كــل حیوانــات الأرض وكــل 
طیور السماء. فالإنسان الذى یملأه روح االله ویعمل فیه تخضع 

 له الوحوش وكل طبع الوحوش یتذلل للطبع البشرى. 
إنــه  الكتــاب الســید المســیح عنــدما صــام علــى الجبــل یقــول عنــه

، يءكان مع الوحوش مثل آدم الأول قبل السقوط ولم تضره بشـ
یَّــةِ  فِــي هُنَــاكَ  وَكَــانَ : "وورد فــى إنجیــل معلمنــا مــرقس  أَرْبَعِــینَ  الْبَرِّ

ــــیْطَانِ  مِــــنَ  یُجَــــرَّبُ  یَوْمــــاً   وَصَــــارَتِ . الْوُحُــــوشِ  مَــــعَ  وَكَــــانَ . الشَّ
 .)١٣: ١مر( "تَخْدِمُهُ  الْمَلاَئِكَةُ 

ترتعـــب فأمـــا بالنســـبة للقدیســـین الـــذین ســـكن فـــیهم روح المســـیح 
ونســمع عــن قدیســین كثیــرین كانــت  .مــنهم الشــیاطین وتخشــاهم

ضــبعة أو أســد  تكانــأالوحــوش خاضــعة ومستأنســة لهــم؛ ســواء 
أو أى من الحیوانات المفترسة حتى الثعابین. وهـذا رمـز وإشـارة 
إلى أن الإنسان القدیس له سلطان على الوحوش نفسها، وحتـى 

ـــیسَ  لأَنَّ  وَاسْـــهَرُوا اُصْـــحُواالأرواح التـــى قـــال عنهـــا الكتـــاب "  إِبْلِ
فَقَـــاوِمُوهُ ، هُـــوَ  هُ یَبْتَلِعُـــ مَـــنْ  مُلْتَمِســـاً  یَجُـــولُ  زَائِـــرٍ، كَأَسَـــدٍ  خَصْـــمَكُمْ 

 . )٩، ٨: ٥بط١( "رَاسِخِینَ فِي الإِیمَانِ 
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 لا یكون طوفان مرة أخرى
ـــــرب: " ـــــونُ  لاَ قـــــال ال ـــــانٌ  أَیْضـــــاً  یَكُ  ..الأَرْضَ  لِیُخْـــــرِبَ  طُوفَ

ـــونُ  ـــى فَیَكُ ـــى سَـــحَاباً  أَنْشُـــرْ  مَتَ زَ  هٍةطٍّهغٍغغذُ  الأَرْضِ  عَلَ  غغُغغى ئكقّغٍغغهّ
اُ   نَفْــسٍ  كُــلِّ  وَبَــیْنَ  وَبَیْــنَكُمْ  بَیْنِــي الَّــذِي مِیثــَاقِي أَذْكُــرُ  أَنِّــي. ئكز�غغحٍئ

 ذِي كُـلَّ  لِتُهْلِكَ  طُوفَاناً  الْمِیَاهُ  أَیْضاً  تَكُونُ  فَلاَ . جَسَدٍ  كُلِّ  فِي حَیَّةٍ 
 ).١٥، ١١: ٩" (تكجَسَدٍ 
لأن  قــال الــرب ألا یكــون طوفــان مــرة ثانیــة علــى الأرض؟ لمــاذا

 ورمز للمعمودیة. الطوفان هو رمز الخلاص
ــا نُــوحٌ  بِالإِیمَــانِ قــال معلمنــا بــولس الرســول: " لــذلك  إِلَیْــهِ  أُوحِــيَ  لَمَّ
ـــورٍ  عَـــنْ  ـــمْ  أُمُ ـــرَ  لَ ـــدُ  تُ ـــافَ، بَعْ ـــى خَ ـــاً  فَبَنَ ـــلاَصِ  فُلْك ـــه لِخَ  ..."بَیْتِ

تــم الخــلاص، فــلا یكــون هنــاك حاجــة  أن ). فبعــد٧: ١١(عــب
، أى لا مـــرتینخـــلاص ال أى لا یـــتمإلـــى الخـــلاص مـــرة أخـــرى، 

وهكــــذا أیضًــــا  ..مــــرة أخــــرىلكــــى یُصــــلب المســــیح  یــــأتى الســــید
یكــون  نالخــلاص الــذى تنتظــره البشــریة كلهــا فــى نهایــة العــالم لــ

 أو سقوط مرة أخرى.ة بعده معانا
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الَّــذِي فِیــهِ وقــال معلمنــا بطــرس الرســول عــن الفلــك والطوفــان: "
ـــهُ یُخَلِّصُـــنَا خَلَـــصَ قَلِیلُـــونَ، أَيْ ثَمَـــانِي أَنْفُـــسٍ  بِالْمَـــاءِ. الَّـــذِي مِثاَلُ

 ).٢١، ٢٠: ٣بط١" (نَحْنُ الآنَ، أَيِ الْمَعْمُودِیَّةُ 
  

 نوح البستانى والحیاة الجدیدة
 والأُ وَامــ وَاكْثــُرُوا أَثْمِــرُوا: "لَهُــمْ  وَقَــالَ  وَبَنِیــهِ  نُوحــاً  االلهُ  وَبَــارَكَ "

ــــدَأَ .. الأَرْضَ  ــــوحٌ  وَابْتَ ، ١: ٩" (تــــككَرْمــــاً  وَغَــــرَسَ  حــــاً لافَ  یَكُــــونُ  نُ
٢٠.( 

 -كمـــا ذكرنـــا– مـــن الخشـــب كمـــا كـــان نـــوح نجـــارًا وصـــنع الفلـــك
یذكر الكتاب أن بعـد الطوفـان ابتـدأ نـوح أن یكـون فلاحًـا. هكـذا 

صــــنع الخــــلاص  -كنجــــار–الســــید المســــیح نــــوح الجدیــــد الــــذى 
ظهــــر فــــى البســــتان لمــــریم بخشــــبة الصــــلیب. فإنــــه بعــــد قیامتــــه 

 . أى یعمل عمل الفلاحة فى البستان البستانىظنته فالمجدلیة 
ى هـو موضـع ذفى بستان، فمن الجلجثـة الـ االقبر موضوعً كان 

الجلجثــة موضــع ف .الجمجمــة انتقــل الســید المســیح إلــى البســتان
إلـى الجحـیم مـن قبـل السـید المسـیح نـزل وقـد  ،لجحیما ارمزً كان 

سـیح مـن المالسـید نـزل أُ فلمـا  ،لفردوساالصلیب. والبستان رمز 
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إلـى بعدما نـزل وهكذا أیضًا  ،على الصلیب وضعوه فى البستان
مــن قبــل الصــلیب ذهــب إلــى  روحــه المتحــد بــاللاهوتب الجحــیم

وفتحـه وأدخـل أرواح القدیسـین الـذین رقـدوا علـى رجـاء  الفردوس
  .الخلاص كما أنه أدخل اللص الیمین

لمــــاذا ظهــــر فــــى فولمـــا قــــام مــــن الأمــــوات ظهــــر فـــى البســــتان. 
ــ آدم الأول فــى فــإن  .آدم الجدیــد ؛هــو آدم الثــانى هالبســتان؟ لأن

أتــت الحیــة وخدعتــه وأســقطته هــو  ؛بســتانه فــى الفــردوس الأول
وحواء.. لكن آدم الجدید الذى ظهر فـى 

ر الحیــــة علــــى البســــتان هــــو الــــذى ســــمّ 
الصـــــــــلیب وســـــــــحق رأســـــــــها.. وســـــــــحق 

هذا فلما ظهر فى البستان كان  .الجحیم
التـى  فـى الشـركة الروحیـة مـع االله هـى جدیدةیعلن الحیاة ال لكى

 فقدتها البشریة بسبب الخطیة.
إن كــان نــوح عنــدما خــرج مــن الفلــك صــار فلاحًــا وغــرس كرمًــا، 

الحیــــاة  بقیامتــــه وخروجــــه مــــن القبــــر أعلــــن فــــإن الســــید المســــیح
 .. )٢: ١یو١(انظر  الجدیدة التى كانت عند الآب وأظهرت لنا
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 .یظهر فى البسـتان لكىالجدید  نوحى هو ذال ىالبستانلقد جاء 
 جَنَّـةِ  فِي وَوَضَعَهُ  آدَمَ  الإِلَهُ  الرَّبُّ  وَأَخَذَ قیل عن آدم الأول " وكما
 ابْتـَدَأَ " وقیل عـن نـوح أنـه .)١٥: ٢تك( "وَیَحْفَظَهَا لِیَعْمَلَهَا عَدْنٍ 
الســید  ). هكــذا جــاء٢٠: ٩" (تــككَرْمــاً  وَغَــرَسَ  حــاً لافَ  یَكُــونُ  نُــوحٌ 

 .. الذى غرسه لكى یعمل فى الكنیسة التى هى كرمه المسیح
 ،البستان الذى ظهر فیه بعد القیامة رمز لكنیسـة العهـد الجدیـدف

 هَـذَا فِیـهِ  وَأَنَـا فِـيَّ  یَثْبُـتُ  الَّـذِي. الأَغْصَانُ  وَأَنْتُمُ  الْكَرْمَةُ  أَنَا" :وقال
ــأْتِي فــى ســفر نشــید یقــول وأیضًــا  .)٥: ١٥یــو( "..كَثِیــرٍ  بِثَمَــرٍ  یَ

ــتُ . الْعَــرُوسُ  أُخْتِــي یَــا جَنَّتِــي دَخَلْــتُ  قَــدْ الأنشــاد " ــعَ  مُــرِّي قَطَفْ  مَ
 كُلـُوا. لَبَنِـي مَـعَ  خَمْـرِي شَـرِبْتُ . عَسَـلِي مَعَ  شَهْدِي أَكَلْتُ . طِیبِي
 .)١: ٥نش( "الأَحِبَّاءُ  أَیُّهَا وَاسْكَرُوا اشْرَبُوا. الأَصْحَابُ  أَیُّهَا

ـــ فـــى الصـــلیب ذاق ر، وبعـــد  القیامـــة أكـــل شـــهد العســـل مـــع المُ
 تلامیذه.

 
  قوس قزح :علامة المیثاق

 مِنْ  نَسْلِكُمْ  وَمَعَ  مَعَكُمْ  مِیثاَقِي مُقِیمٌ  أَنَا وَهَا"قال الرب لنوح: 
ــــدِكُمْ  ــــعَ . بَعْ ــــلِّ  وَمَ ــــسِ  ذَوَاتِ  كُ ــــةِ  الأَنْفُ ــــي الْحَیَّ ــــمْ  الَّتِ ــــورِ : مَعَكُ  الطُّیُ
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 الْخَــارِجِینَ  جَمِیــعِ  مِــنْ  مَعَكُــمْ  الَّتِــي الأَرْضِ  وُحُــوشِ  وَكُــلِّ  وَالْبَهَــائِمِ 
 فَـــلاَ  مَعَكُـــمْ  مِیثـَــاقِي أُقِـــیمُ . الأَرْضِ  حَیَـــوَانِ  كُـــلُّ  حَتَّـــى الْفُلْـــكِ  مِـــنَ 

ـــرِضُ  ـــاهِ  أَیْضـــاً  جَسَـــدٍ  ذِي كُـــلُّ  یَنْقَ ـــانِ  بِمِیَ  أَیْضـــاً  یَكُـــونُ  وَلاَ . الطُّوفَ
 أَنَا الَّذِي الْمِیثاَقِ  عَلاَمَةُ  هَذِهِ : "االلهُ  وَقَالَ . ضَ الأَرْ  لِیُخْرِبَ  طُوفَانٌ 
 مَعَكُــمْ  الَّتِــي الْحَیَّــةِ  الأَنْفُــسِ  ذَوَاتِ  كُــلِّ  وَبَــیْنَ  وَبَیْــنَكُمْ  بَیْنِــي وَاضِــعُهُ 

ةَ : الـدَّهْرِ  أَجْیَــالِ  إِلَـى اُ  غغُغى فهٍّزغُغى هٍصغٍغعّ  عَلاَمَــةَ  فَتَكُــونُ  ئكز�غحٍئ
ــــاقٍ  ــــي مِیثَ ــــیْنَ  بَیْنِ ــــونُ . الأَرْضِ  وَبَ ــــى فَیَكُ ــــرْ  مَتَ ــــحَاباً  أَنْشُ ــــى سَ  عَلَ
ذّصُ  ذُ  ئلآٍ هٍ زَ  هٍةٍطّ اُ  غغُى ئكقّغٍهّ ذَ  آمٌٍّغى. ئكز�غحٍئ قغَ  ئك�غدُى ليُتغٍئفُى آٍدّ

قلَّ  ايٍمُّى مٍ  هٍايٍمٍّ زٌ  قكٌَّ  هٍايٍّ بٌ  مفٍّ زخٌٍ  قكٌَّ  غُى حيٍ�  أَیْضاً  تَكُونُ  فَلاَ . جٍ
ـــاهُ  ـــاً  الْمِیَ ـــكَ  طُوفَان ـــلَّ  لِتُهْلِ ـــدٍ  ذِي كُ ـــى. جَسَ ـــتِ  فَمَتَ ـــوْسُ  كَانَ ـــي الْقَ  فِ

 حَیَّـةٍ  نَفْسٍ  كُلِّ  وَبَیْنَ  االلهِ  بَیْنَ  أَبَدِیّاً  مِیثاَقاً  لأَذْكُرَ  أُبْصِرُهَا السَّحَابِ 
 الْمِیثاَقِ  عَلاَمَةُ  هَذِهِ : "لِنُوحٍ  االلهُ  وَقَالَ  .الأَرْضِ  عَلَى جَسَدٍ  كُلِّ  فِي

: ٩(تــك "الأَرْضِ  عَلَــى جَسَــدٍ  ذِي كُــلِّ  وَبَــیْنَ  بَیْنِــي أَقَمْتــُهُ  أَنَــا الَّــذِي
١٧-٩.( 

م نـوح الذبیحـة، كانـت سـبب میثـاق بـین االله والإنســان. عنـدما قـدّ 
وكانت علامة هذا المیثاق والعهد هـى قـوس قـزح فـى السـحاب، 
وقال له االله: لقد وضعت علامة المیثاق بینى وبینكم. لیس لأن 
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إنمــا هــذا الاتضــاع مــن الــرب أن یقــول لــه  -حاشــا–االله ینســى 
رى القــوس أذكــر المیثــاق، أى تأكــد أننــى متــذكر وعــدى أعنــدما 

 لوجود میثاق.فهو علامة للبشر  ومیثاقى معك، فلا تخف.
 

 قوس قزح وعلاقتھ بالخلاص
هذا القوس كثیرًا أنه علامة عهـد عن ذكر الكتاب المقدس 

 بین االله والإنسان: 
ــحَابِ  فِــي الَّتِــي الْقَــوْسِ  كَمَنْظَــرِ یــال یقــول: "فــى ســفر حزق ✞  السَّ

 مَجْـدِ  شِـبْهِ  مَنْظَرُ  هَذَا. حَوْلِهِ  مِنْ  اللَّمَعَانِ  مَنْظَرُ  هَكَذَا. مَطَرٍ  یَوْمَ 
). قــــال حزقیــــال هــــذا عنــــدما رأى العــــرش ٢٨: ١(حــــز .."الــــرَّبِّ 

 ووصف هذا المنظر وقال إنه شبه مجد الرب. 
ـــا اللاهـــوتى: " ✞ ـــدیس یوحن ـــا یقـــول الق  وَلِلْوَقْـــتِ وفـــى ســـفر الرؤی

ــــي صِــــرْتُ  وحِ، فِ ــــرُّ ــــرْشٌ  وَإِذَا ال ــــي مَوْضُــــوعٌ  عَ ــــمَاءِ، فِ ــــى السَّ  وَعَلَ
 فِـــــي الْجَـــــالِسُ  وَكَـــــانَ . جَـــــالِسٌ  الْعَـــــرْشِ 
 وَالْعَقِیـــقِ، الْیَشْـــبِ  حَجَـــرِ  شِـــبْهَ  الْمَنْظَـــرِ 
 الْمَنْظَـرِ  فِـي الْعَـرْشِ  حَـوْلَ  قـُزَحَ  وَقَوْسُ 

دِ  شِبْهُ  مُرُّ  ).٣، ٢: ٤" (رؤالزُّ
 كَمِیَـاهِ  لأَنَّـهُ وفى سفر أشعیاء یقول " ✞
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 الأَرْضِ  عَلَـى نُوحٍ  مِیَاهُ  بَعْدُ  تَعْبُرَ  لاَ  أَنْ  حَلَفْتُ  كَمَا. لِي هَذِهِ  نُوحٍ 
 تـَزُولُ  الْجِبَـالَ  فَـإِنَّ . أَزْجُـرَكِ  وَلاَ  عَلَیْكِ  أَغْضَبَ  لاَ  أَنْ  حَلَفْتُ  هَكَذَا

ــامَ  ــا تَتَزَعْــزَعُ  وَالآكَ  لاَ  سَــلاَمِي وَعَهْــدُ  عَنْــكِ  یَــزُولُ  فَــلاَ  إِحْسَــانِي أَمَّ
 ).١٠، ٩: ٥٤" (أشالرَّبُّ  رَاحِمُكِ  قَالَ  یَتَزَعْزَعُ 

هـــذا المیثـــاق الـــذى أقامـــه االله مـــع نـــوح هـــو رمـــز لمیثـــاق العهـــد 
 :الجدیــد عنــدما أعطــى الســید المســیح الكــأس لتلامیــذه قــال لهــم

 "عَــــنْكُمْ  یُسْــــفَكُ  الَّــــذِي بِــــدَمِي الْجَدِیــــدُ  الْعَهْــــدُ  هِــــيَ  الْكَــــأْسُ  هَــــذِهِ "
 .)٢٠: ٢٢لو(

القــوس الــذى یظهــر فــى الســحاب بعــد المطــر یكــون علــى شــكل 
دائــرى، وكأنـــه حلقـــة تـــربط بـــین الســـماء والأرض، مســـتقرة علـــى 

 الأرض ورأسها یمس السماء. 
لقــدیم وقــال لموســى عــن وعنــدما أمــر الــرب بالــذبائح فــى العهــد ا

علــى المــذبح  اطقــس الذبیحــة قــال لــه تأخــذ الــدم وترشــه مســتدیرً 
 الــــدَّمَ  هَــــارُونَ  بَنُــــو الْكَهَنَــــةُ  وَیُقَــــرِّبُ  الــــرَّبِّ  أَمَــــامَ  الْعِجْــــلَ  وَیَــــذْبَحُ "
" الاجْتِمَـاعِ  خَیْمَـةِ  بَابِ  لَدَى الَّذِي الْمَذْبَحِ  عَلَى مُسْتَدِیراً  یَرُشُّونَهُ وَ 

 )، لأن هذا الدم هو میثاق وعهد.٥: ١(لا
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~ ٨٢ ~ 
 

فلما أعطى السید المسیح دمه لتلامیذه وقال لهم هذا هـو العهـد 
الجدیــد بــدمى، أى أنــى أكتــب معكــم میثاقًــا بالــدم كمــا لــو كانــت 

وبدلاً من أن یكتب بالحبر یكتب بالـدم، فیقـول لهـم: هـذا  .وثیقة
مــة الــدم هــو علامــة المیثــاق بینــى وبیــنكم، لأن حیــاتى هــى علا

 المیثاق أو هى موضوع المیثاق الذى بیننا. 
هــذا القــوس الــذى وضــعه االله فــى الســحاب كــان رمــزًا لــدم  إذًا

السید المسیح الذى سوف یكون شفیعًا لنا دائمًا فى السـماء. 
 الْعَـرْشِ  وَسَـطِ  فِـي فَـإِذَا وَرَأَیْـتُ " :الرائـى القـدیس یوحنـا یقول لذلك

 ،مَـذْبُوحٌ  كَأَنَّـهُ  قَـائِمٌ  لٌ حَمَـ الشُّـیُوخِ  وَسَـطِ  وَفِـي الأَرْبَعَةِ  وَالْحَیَوَانَاتِ 
 إِلَـى الْمُرْسَـلَةُ  االلهِ  أَرْوَاحِ  سَـبْعَةُ  هِـيَ  أَعْـیُنٍ، وَسَـبْعُ  قـُرُونٍ  سَـبْعَةُ  لَهُ 

. فــدم الســید المســیح الــذى یشــمل العــالم )٦: ٥رؤ( "الأَرْضِ  كُــلِّ 
الحقیقـى بیننـا وبـین كله والذى یغفـر خطایـا كثیـرین هـو المیثـاق 

 االله.
وینبغــــى أن القــــوس فــــى الســــحاب بعــــد المطــــر هــــو مــــن ألــــوان 
الطیف الضوئى السبعة، وفیه إشارة إلى أسـرار الكنیسـة السـبعة 
بمـــــــا فیهـــــــا ســـــــر الإفخارســـــــتیا وهـــــــو میثـــــــاق العهـــــــد الجدیـــــــد، 
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وباســـــتحقاقات دم المســـــیح المســـــفوك تتمتـــــع الكنیســـــة بأســـــرارها 
 السبعة.

 
 قوس قزحماذا عن طبیعة 

إن قــوس قــزح هــو عبــارة عــن ضــوء الشــمس بعــد المطــر، 
حیــث یتحلــل إلــى ســبعة ألــوان الطیــف. طالمــا المطــر مســتمرًا، 
والســماء ملبــدة بالســحاب فیكــون قــرص الشــمس مختفیًــا، وعنــدما 
ینتهى المطر یكون معنـاه أن كثافـة السـحاب بـدأت تقـل فتظهـر 

ضـــوء  الشـــمس مـــرة أخـــرى وســـط الســـحاب، فیحلـــل بخـــار المـــاء
الشــــمس إلــــى ألــــوان الطیــــف الســــبعة فیظهــــر علــــى شــــكل هــــذا 

 شَـمْسُ  تُشْـرِقُ  اسْـمِي الْمُتَّقـُونَ  أَیُّهَـا وَلَكُـمْ القوس. ویقول الكتاب: "
. ونقول فـى صـلاة بـاكر: )٢: ٤ملا( "أَجْنِحَتِهَا فِي وَالشِّفَاءُ  الْبِرِّ 

یهــا النــور الحقیقــى الــذى یضــيء لكــل إنســان آتٍ إلــى العــالم أ{
 أتیت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخلیقة تهللت بمجیئك..}.

ر ســلنا مــن خطایانــا وطهّــوغنحــن نفــرح بهــذا النــور الــذى أشــرق 
ه البشــریة بحمـــیم المــیلاد الجدیـــد، مثلمــا غســـل االله البشــریة بمیـــا

الطوفــان. وحینمــا تشــرق الشــمس مــرة أخــرى حینئــذ یشــرق نــور 
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ا مع كـل المفـدیین، ولكـى السید المسیح لكى یصنع عهدًا ومیثاقً 
یصنع علامة دمه المقدس فیذكر عهده إلى الأبد میثاقًا أبدیًا لا 
یــزول، كــل مــن یــؤمن لا یخــزى وكــل مــن یقبــل إلیــه لا یخرجــه 

 خارجًا. 
فلنتذكر هذا المیثاق بیننا وبین االله، وأننا قـد تقدسـنا بـدم ابـن 

، وهـو االله، وأن هذا الـدم هـو علامـة میثـاق أبـدى بیننـا وبینـه
 إعلان محبته الواضح الذى یعطینا رجاءً وطمأنینةً لا تزول.

ولنحـــرص ألا نســـتهین بقیمـــة هـــذا الـــدم المقـــدس لأن بـــولس 
مَـنْ ویقـول: " الرسول یحذّرنا من الإندماج فـى الشـر والخطیـة

خَــالَفَ نَــامُوسَ مُوسَــى فَعَلَــى شَــاهِدَیْنِ أَوْ ثَلاَثــَةِ شُــهُودٍ یَمُــوتُ 
 مَـنْ  مُسْـتَحِقّاً  یُحْسَـبُ  أَنَّـهُ  تَظُنُّـونَ  أَشَـرَّ  عِقَابـاً  فَكَـمْ  .رَأْفَـةٍ بِدُونِ 
 وَازْدَرَى دَنِسـاً، بِـهِ  قـُدِّسَ  الَّذِي الْعَهْدِ  دَمَ  وَحَسِبَ  االلهِ، ابْنَ  دَاسَ 
 .)٢٩، ٢٨: ١٠عب( "النِّعْمَةِ؟ بِرُوحِ 
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 جدول توضيحى لأحداث الطوفان
 )٣التاریخ ( الكتابىالنص  الحـــدث 

 اعداد الفلك ١

 

 لأَنَّ  أَمَـامِي أَتـَتْ  قـَدْ  بَشَرٍ  كُلِّ  نِهَایَةُ : "لِنُوحٍ  االلهُ  "فَقَالَ 
ـــنْهُمْ  ظُلْمـــاً  امْـــتَلأََتْ  الأَرْضَ  ـــا. مِ ـــا فَهَ ـــمْ  أَنَ ـــعَ  مُهْلِكُهُ  مَ
 تَجْعَلُ . جُفْرٍ  خَشَبِ  مِنْ  فُلْكاً  لِنَفْسِكَ  اِصْنَعْ . الأَرْضِ 

بِالْقـَارِ"  خَـارِجٍ  وَمِـنْ  دَاخِـلٍ  مِـنْ  وَتَطْلِیـهِ  مَسَاكِنَ  الْفُلْكَ 
 ).١٤، ١٣: ٦(تك

 

دخـــــــــــــــول  ٢
 الفلك

 

 إِلَــــى بَیْتِـــكَ  وَجَمِیــــعُ  أَنْـــتَ  ادْخُـــلْ : لِنُــــوحٍ  الـــرَّبُّ  "وَقَـــالَ 
 "الْجِیـــلِ  هَـــذَا فِـــي لَـــدَيَّ  بَـــارّاً  رَأَیْـــتُ  إِیَّـــاكَ  لأَنِّـــي الْفُلْـــكِ 
 ).١: ٧(تك

١٠/٢/٦٠٠ 

 بدایة الطوفان ٣

 

 الثَّـانِي الشَّـهْرِ  فِـي نُـوحٍ  حَیَـاةِ  مِـنْ  مِئَـةٍ  سِتِّ  سَنَةِ  "فِي
ــــابِعَ  الْیَــــوْمِ  فِــــي ــــهْرِ  مِــــنَ  عَشَــــرَ  السَّ  كُــــلُّ  انْفَجَــــرَتْ  الشَّ

ـــــابِیعِ  ـــــاتُ  وَانْفَتَحَـــــتْ  الْعَظِـــــیمِ  الْغَمْـــــرِ  یَنَ ـــــمَاءِ"  طَاقَ السَّ
 ).١١: ٧(تك

  
 

١٧/٢/٦٠٠ 

 یومًا ٤٠استمرار الطوفان  ٤
 

 وَتَكَاثَرَتِ . الأَرْضِ  عَلَى یَوْماً  أَرْبَعِینَ  الطُّوفَانُ  "وَكَانَ 
 وَتَعَاظَمَـتِ . الأَرْضِ  عَـنِ  فـَارْتَفَعَ  الْفُلْكَ  وَرَفَعَتِ  الْمِیَاهُ 
 یَسِـیرُ  الْفُلْـكُ  فَكَـانَ  الأَرْضِ  عَلَى جِدّاً  وَتَكَاثَرَتْ  الْمِیَاهُ 
 .)١٨، ١٧: ٧الْمِیَاه"(تك وَجْهِ  عَلَى

٢٧/٣/٦٠٠ 

 استقرار الفلك على جبال آراراط. ٥
 

 وَبَعْـــدَ . مُتَوَالِیـــاً  رُجُوعـــاً  الأَرْضِ  عَـــنِ  الْمِیَـــاهُ  "وَرَجَعَـــتِ 
 فِـي الْفُلْـكُ  وَاسْتَقَرَّ . الْمِیَاهُ  نَقَصَتِ  یَوْماً  وَخَمْسِینَ  مِئَةٍ 

ـــهْرِ  ـــابِعِ  الشَّ ـــابِعَ  الْیَـــوْمِ  فِـــي السَّ ـــهْرِ  مِـــنَ  عَشَـــرَ  السَّ  الشَّ
 ).٤، ٣: ٨" (تك.أَرَارَاطَ  جِبَالِ  عَلَى

 

١٧/٧/٦٠٠ 

 

                                                           
 .التاريخ بحسب عمر نوح )٣
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ـــــــــــــــــــــــــــــال ٦ ظهـــــــــــــــــــــــــــــور رؤوس الجب

 

ـــتِ  ـــاهُ  "وَكَانَ ـــنْقُصُ  الْمِیَ ـــهْرِ  إِلَـــى مُتَوَالِیـــاً  نَقْصـــاً  تَ  الشَّ
لِ  فِـــــي الْعَاشِـــــرِ  وَفِـــــي. الْعَاشِــــرِ  ـــــهْرِ  أَوَّ  ظَهَـــــرَتْ  الشَّ
 ).٥: ٨(تكالْجِبَالِ"  رُؤُوسُ 

 

١/١٠/٦٠٠ 

 طَاقـَةَ  فـَتَحَ  نُوحـاً  أَنَّ  یَوْمـاً  أَرْبَعِـینَ  بَعْدِ  مِنْ  وَحَدَثَ  " ارسال الغراب ٧
 فَخَــرَجَ  الْغُــرَابَ  وَأَرْسَــلَ . عَمِلَهَــا قَــدْ  كَــانَ  الَّتِــي الْفُلْــكِ 

ـــرَدِّداً  ـــاهُ  نَشِـــفَتِ  حَتَّـــى مُتَ : ٨الأَرْضِ" (تـــك عَـــنِ  الْمِیَ
٧، ٦.( 

١١/١١/٦٠٠ 

 الْمِیَـاهُ  قَلَّـتِ  هَـلْ  لِیَـرَى عِنْـدِهِ  مِنْ  الْحَمَامَةَ  أَرْسَلَ  "ثُمَّ  أرسال الحمامة لأول مرة  ٨
ــمْ . الأَرْضِ  وَجْــهِ  عَــنْ  ــرّاً  الْحَمَامَــةُ  تَجِــدِ  فَلَ  لِرِجْلِهَــا مَقَ

 وَجْهِ  عَلَى كَانَتْ  مِیَاهاً  لأَنَّ  الْفُلْكِ  إِلَى إِلَیْهِ  فَرَجَعَتْ 
ــدَّ . الأَرْضِ  كُــلِّ  ــدَهُ  فَمَ ــا وَأَخَــذَهَا یَ ــدَهُ  وَأَدْخَلَهَ  إِلـَـى عِنْ

 ).٩، ٨: ٨الْفُلْكِ" (تك

١٨/١١/٦٠٠ 

 الْحَمَامَـةَ  فَأَرْسَـلَ  وَعَـادَ  أُخَرَ  أَیَّامٍ  سَبْعَةَ  أَیْضاً  "فَلَبِثَ  أرسال الحمامة مرة ثانیة   ٩
 وَإِذَا الْمَسَـــاءِ  عِنْـــدَ  الْحَمَامَـــةُ  إِلَیْـــهِ  فَأَتــَـتْ . الْفُلْـــكِ  مِـــنَ 
 الْمِیَـاهَ  أَنَّ  نُـوحٌ  فَعَلِـمَ . فَمِهَا فِي خَضْرَاءُ  زَیْتُونٍ  وَرَقَةُ 

 ).١١، ١٠: ٨الأَرْضِ" (تك عَنِ  قَلَّتْ  قَدْ 

٢٥/١١/٦٠٠ 

 الأخیرةأرسال الحمامة للمرة  ١٠

 

 فَلَــمْ  الْحَمَامَــةَ  وَأَرْسَــلَ  أُخَــرَ  أَیَّــامٍ  سَــبْعَةَ  أَیْضــاً  "فَلَبِــثَ 
 ).١٢: ٨أَیْضاً" (تك إِلَیْهِ  تَرْجِعُ  تَعُدْ 

٢/١٢/٦٠٠ 

ــنَةِ  فِــي "وَكَــانَ  جفاف الارض ١١ ــتِّ  الْوَاحِــدَةِ  السَّ ــةٍ  وَالسِّ ــهْرِ  فِــي مِئَ  الشَّ
لِ  ـــــــي الأَوَّ لِ  فِ ـــــــهْرِ  أَوَّ ـــــــاهَ  أَنَّ  الشَّ ـــــــنِ  نَشِـــــــفَتْ  الْمِیَ  عَ

 فَإِذَا وَنَظَرَ  الْفُلْكِ  عَنِ  الْغِطَاءَ  نُوحٌ  فَكَشَفَ . الأَرْضِ 
 ).١٣: ٨نَشِفَ" (تك قَدْ  الأَرْضِ  وَجْهُ 

١/١/٦٠٠ 

 مِنَ  وَالْعِشْرِینَ  السَّابِعِ  الْیَوْمِ  فِي الثَّانِي الشَّهْرِ  "وَفِي الخروج من الفلك  ١٢
 مِــنَ  اخْــرُجْ : "نُوحـاً  االلهُ  وَأَمَــرَ . الأَرْضُ  جَفَّــتِ  الشَّـهْرِ 
ــــكِ  ــــكَ  أَنْــــتَ  الْفُلْ ــــوكَ  وَامْرَأَتُ مَعَــــكَ"  بَنِیــــكَ  وَنِسَــــاءُ  وَبَنُ
 ).١٦ -١٤: ٨(تك

٢٧/٢/٦٠١ 



 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ٨٧ ~ 
 

 صدر من ھذه السلسلة
 (شخصیات من العھد القدیم)

 بین آدم الأول وآدم الثانى-١
 هابیل وقایین-٢
 نوح البار-٣
 بین ملكى صادق والمسیح-٤
 إبراهیم أب الآباء-٥
 إسحاق ابن الموعد -٦
 الأسباطیعقوب أبو  -٧
 راعوث الموآبیة -٨
 داود النبى والملك -٩

 داود الملك التائب -١٠
 بین أبیجایل الكرملیة وداود الملك-١١
 إیلیا وألیشع -١٢
 بین یوآش الملك ویهویاداع الكاهن -١٣

 
  



 نوح البار                                تأملات فى شخصیات من العهد القدیم        
 

~ ٨٨ ~ 
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 ;�� ��A��� �2	)� 4��� 3�,�.   
                                                           

1) Methuselah signifies, he dies, or there is a dart, or, a sending forth, namely, 

of the deluge, which came the very year that Methuselah died  
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